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مقدمة وتمهيد 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وبعد» 


فإِنَ علم العقائد الإسلامية من أهمّ علوم الإسلام؛ إذ هو العلم الذي يبحث في 
مبادئ الإسلام الكلية» وبه يُتوصّل إلى معرفة الله عر وجل وصفاته» ورسله الكرام 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وما يكون من مصير الإنسان بعد الموت؛ 
لينجو بين يدي الله تعالى من الهلاك الدائم. 

ولذلك كان علم العقائد جامعًا بين الأدلة العقلية والنقليةء مشتملا على 
المعلومات الدينية القطعية» رسا للعلوم الشرعية وأساسًا لهاء ونجد أن عناية علماء 
الإسلام انصرفت إليه» فدوّنوا فيه الكتب الكثيرة» ما بين مختصر ومطوّلء ومنظوم 
ومنثور بل نجد أن علماء أهل السنة والجماعة صّفوا فيه على مستويات كثيرة 
بحسب حاجة المسلمين؛ فهذه كتب تناسب المبتدئين» وتلك كتب للمتوسطين» 

وهذا الكتاب الذي نقدمه للقارئ الكريم هو موجز يتناول مبادئ العقيدة 
الإسلامية بلفظ میشرہ مع ذکر أدلة هذه العقائد بصورة مبسطة» بدون تطويل أو 
تعقيد؛ ليكون كل امرئ من نفسه على بصيرة27. 


= وقد استقينا مادة هذا الكتاب من الكتب المعتمدة فى العقيدة الإسلامية على مذهب السادة‎ )١( 


رگ 

ويتضمّن هذا الموجز مذهب جمهور الأمة الإسلامية من أهل السنة والجماعة 
الأشاعرة ومّن وافقهم في مسائل العقيدة» وقد اعتمدنا في عبارة هذا الكتاب على 
تقريرات المذهب الأشعري؛ لأنه المعتمد والمنتشر في بلادنا أكثر من غيره من 
مذاهب أهل السنة الأخرى» وإنما جاء هذا العمل ليكون كلّ إنسان على بينة من 
ار غر ك رس اال لام الله عالق ج ع أنه ل له ]لد اه وار 


لد يف وَللْمُؤِتَ والمۇمتت وال يكم مُتَقلکم ومٹونہز 4 [محمد: ۱۹]. 

وإنْما وجّهنا الهمّة لهذا الأمر؛ لن مبادئ العقيدة الإسلامية أهمّ مقومات 
الحضارة الإسلامية العريقة» وعليها بُني الفكر العقلي والفقهي والأخلاقي عند 
المسلمين» وهي الأساس في العمل القويم والخُلق المستقيم» وهي منبع وحدة 
الآمة الإسلامية ونصرها وتمكينهاء وهي من قبل ذلك كله ومن بعده سببٌ في 
او الا رھک ضر الاق الى ور 

وقد حمل لواءَ العقيدة الإسلامية على مز تاريخ الإسلام أعلامٌ عدولٌ ثقات 
بلغوا الحقّ للأجيال أحسن تبلیغء فأل أولئك أصحاب رسول الله كَل أخذوها 
عن النبئ گل صافية واضحة» ثمّ تبعهم مَن بعدهم» حتّى دخلت في الإسلام 
أممٌ لها فلسفات وآراء غريبة عن منهج القرآن الكريم» وسُنة لنب يي وإجماع 
علماء الأمةء ودخلت مع هذه الآراء الغريبة بعض الشُبَه والمجادلات في العقيدة 
الإسلامية» فصارت الحاجة ملحّةً للدفاع عن العقيدة الإسلامية وتخليصها من كل 
شائبة؛ لتعود بيضاءَ نقية كأول عهدها على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله َكل 
فانتهض لذلك الأمر المهمّ الأئمةُ الأربعة الفقھاء”'' ومّن كان في زمنهم» فوضّحوا 
= الأشاعرة» ومن كتب الفقه المعتمدة» ومن فتاوى دائرة الإفتاء العام في مسائل العقيدة 


الإسلامية» ورتبناه بترتيب كتاب «جوهرة التوحيد» للإمام اللقاني رحمه الله تعالى. 
)١(‏ وهم: الإمام أبو حنیفة (ت١٥۱ھ)ء‏ والإمام مالك بن أنس (ت۱۷۹ھ) والإمام الشافعي = 


ڈو دا 
بعض مسائل العقيدة» وناظروا فيها المخالفين» وكتبوا في بعض القضايا وألّفوا 
وعلّموا. 

وبقيت العقائد واضحةً عند عامّة المسلمين» لكنْ ظهرت الحاجة إلى تقرير 
العقائد وبنائها بناءً نظريًا علميّا محكمًا؛ ليتمكن علماء الإسلام من الردّ على أيّ فلسفة 
عرجاءَ أو شبهة عوجاء''' فتصدی لهذا الواجب العظيم إمامانٍ عظیمانِ من أهل السنة 
والجماعة؛ هما: الإمام أبو الحسن الأشعريّء والإمام أبو منصور الماتريديّ» وكان كل 
منهما معتیّا بإقامة الأدلة على العقيدة الإسلامية ودفع الشّبه عنها وتوضيحهاء وتبعهما 
على ذلك علماء الأمّة من بعدهم حتّی يومنا هذاء فكانوا هم الجمهورء وقولهم هو 
القول المنصورء وله الحظ الوافر من الأدلة والبراهين المعتبرة. 

أا أبو الحسن الأشعريّ (ت۳۲۱ھ) فإماةٌ من أئمة الھدی؛ وعالم كبير من سلالة 
الصحابي الجليل أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه» واسمه: علي بن إسماعيل بن 
أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال ابن أبي بردة بن 
أبي موسي الأشعريّء قال تاج الدين السبكيّ الشافعيّ رحمه الله: «واعلم آنا لو أردنا 
استيعاب مناقب الشيخ الأشعري لضاقت بنا الأوراق وكلت الأقلام». 


= (ت٢٢٣ھ)‏ والإمام أحمد بن حنبل (ت١4‏ ؟ه). 

)١(‏ وقد زادت الحاجة إلى تقرير علم العقائد بسبب ظهور بعض الأفكار المخالفة لعقائد أهل 
السنة والجماعةء كأفكار المعتزلة فى إنكار القدرء والمجشمة الذين يصفون الله تعالى 
بصفات الأجسام ورک تعاتہ مال الل عا يقولوة علا كبيةاء والمرجفة الذين 
يقطعون الصلة بين الإيمان والعمل» فلا يضر عندهم عمل مع الإيمان» والخوارج الذين 
کفُروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم» واستحلوا دماء المسلمين بشبهات واهية» وأباحوا 
الخروج على أمراء المسلمين. 

() السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت۷۷۱ھ)ء «طبقات الشافعية 
الکبری)ء ط٢ء‏ (تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو)ء هجر للطباعة والنشر = 


تر 

وأمًا أبو منصور الماتریدیٔ (ت۳٣۳۳ھ)‏ فمنسوب إلى بلدة بسمرقند» واسمه: 
محمد بن محمد بن محمود الحنفيّ» ويّلقَبٍ بإمام الهدى» قال السبکئ: «كان إمامًا 
جليلا مناضلًا عن الدين» موطدًا لعقائد أهل السنة قطع المعتزلة وذوي البدع 
في مناظراتهم» وخصمهم في محاوراتهم حتى أسكتهم... ومذهبه يمثّل امتدادًا 
لمذهب أبي حنيفة وصاحبّيه الإمامّين أبي يوسف ومحمد بن الحسن». 

وهذانٍ العالمانِ الجلیلانِ لم يقرّرا شيئًا من غير الكتاب والسنة؛ بل كان عملهما 
الدّفاع عن العقيدة الإسلامية المذكورة في الكتاب والسنة على منهج النبى ئ4 
وأصحابه وتابعيهم من خير القرون» ثم تتابعت الأمة على ذلك والأمة باجتماعها 
على هذّين الإمامّين أثبتت عدالتهما وصحة عملهما؛ لأنْ الأمة لا تجتمع على 
ضلالة» كما رُوي عن النبي مَك والخلاف بين الإمامّين يسير لفظي في أغلب 
الأقوال. 

وقد أقرّ أهل الحديث من أهل السنة والجماعة للإمام الأشعري وأصحابه 
بالفضل والمكانة» فنقلوا عنهم وترضوا عليهم ودعَوا لهم بالرحمة؛ فهذا الإمام 
المحدّث البيهقي ينقل عن الأشعري وابن فورك في مواضع كثيرة في كتابه الكبير 
«الأسماء والصفات)ء وينقل فيه فَهُمهما وتأويلاتهما راضيًا بھاء موافقًا عليهاء وما 
ذلك إلا لصحة عقائدهما. 

وهذا الحافظ ابن عساكر أيضًا يبيِّن حقيقة عمل الإمامّين الأشعري والماتريدي» 
فيقول: (... إلى أن بلغت النوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمه الله» فلم 
يُحدِث في دين الله حَدنَاء ولم يأت فيه ببدعة» بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين 


= والتوزيع» ۳ه ج٣‏ ص۳۹۱ . 
(١)‏ المرجع نفسه: ج۳ ص۹۱" . 
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ومن بعدھم من الأئمة في أصول الدين» فنصرها بزيادة شرح وتبيين» وأنْ ما قالوا 
في الأصول وجاء به الشّرع صحيحٌ في العقول» خلاف ما زعم أهل الأهواء من أن 
بعضه لا يستقيم في الآراء» فكان في بيانه نصرة أقاويل مَن مضى من الأئمة؛ كأبي 
حنيفة وسفيان الثوري من أهل الکوفةء والأوزاعيّ وغيره من أهل الشام» ومالك 
والشافعي من أهل الحرمّين» ومن نحا نحوهما من الحجاز وغيرها من سائر البلاد 
وكأحمد بن حنبل وغيره من أهل الحدیث: والليث بن سعد وغيره» وأبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري» وأبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوريّ إمامّي 
أهل الآثار وحُفاظ السنن التي عليها مدار الشَّرعء رضي الله عنهم أجمعين» وذلك 
دأب مَن تصدى من الأئمة في هذه الأمة وصار رأسًا في العلم من أهل السنة في 
قديم الدهر وحدیثہ: وبذلك وغد سيدنا المصطفى وَل مه فيما روى عنه أبو هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: «يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة مَن يجدد لها 
دينها»)20. 

ومن بعد هدّين الإمامّين الجليلين جاء أئمة أهل السنة من طبقات الفقهاء 
والمحدّثين» والمفسرين وعلماء القراءات» وأهل اللغة العربية» وعلماء العقيدة 
الإسلامية وأصول الفقهء كالإمام الباقلاني» والحافظ ابن فورك» وأبي عمرو الداني» 
ومكي بن أبي طالب» وإمام الحرمين الجويني» وحجة الإسلام الغزالي» والإمام 
النسفي» وفخر الدين الرازي» وعضد الدين الإيجي» ومحيي السنة البغوي» والعلاء 
البخاري» ومحيي الدين النووي» وأمير المؤمنين في الحدیث ابن حجر العسقلاني» 
والإمام الحافظ البيهقي» والسخاوي» والسيوطي» والبيضاوي» والعراقي» والعز 


)١(‏ انظر: ابن عساكرء ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(ت۷۱٦ھ)ء‏ «تبيين کذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري)ء ط٣‏ دار 
الکتاب العربی؛ بيروت» ١‏ ٤٢١ف‏ ص۳١٠‏ . 


جميعًا على مذهب آهل السنة والجماعة؛ إما الأشاعرة أو الماتريدية» لم يُحدثوا 
شيئًا في الڈڈینء وهم من أهل القبول والهدى عند جماهير الأمة الإسلامية. 

وإذا كان سلف الأمّة قد ساروا على منهج معتدل يأخذ بالكتاب والسنة وما 
أجمع عليه الأمة» وتتابعوا على ذلك خلمًا عن سلف؛ فنحن أولى وأحرى أن 
نواصل هذه المسيرة العلمية المباركة» ونلتزم الثوابت الإسلامية القطعية» وأن نسير 
على ما سار عليه علماؤنا السابقون؛ لنکون من الناجين أمام ربّ العالمين. 

واللة نسأل أن ينفع بهذا المختصر في العقيدة الإسلامية» كما نفع بمنهج 
علماء الأمة المعتبرين من أهل المذاهب الأربعة الموافقين لمنهج الإمامّين 
الأشعري والماتريدي» وقد رتبنا الكلام في ثلاثة أبواب: الإلهيات» والنبؤات» 
والسمعيّات. 


والحمد لله رب العالمين 


لإلمیات رگ 


اب الول 
الاامیات 


اشتهر تقسیم كتب العقائد إلى أقسام ثلاثة: الإلهيات» والنبوات» والسمعیات. 

فأما الإلهيات ‏ وهي التي نتناولها في هذا الباب ‏ فالمراد بها تلك المسائل 
المتعلقة بالإله سبحانه وتعالىء كإثبات وجوده سبحانه وتعالى» وإثبات الصفات 
ومعنی كل صفة منهاء وأفعال الله سبحانه وتعالی» على ما سیأتی تفصيله إن شاء الله 
تعالى. 


أوّل ما يجب على المکلف أن يؤمن بالله تعالى» ويعتقدَ في قلبه اعتقادًا جازمًا 
أن الله تعالى موجودہ وأنه واحد لا شريك له. وأنه خالق كلّ شيء وأنه سبحانه 
متّصف بكلّ صفات الکمال» منرّه عن كلّ صفات النّقص. قال الله تعالى: # فَأعلَرٌ 
ہلل إلا آله 4 [محمد: ۱۹]ء هذا ما لا يجوز للمكلّف أن يجهله؛ لأنه الاعتقاد 
الإجمالي المطلوب من كل إنسان. 

ولا بذ للقيام بهذا الواجب من تحقيق الإيمان بالله تعالى عن طريق الذليل 


)١(‏ المكلّف في أصول الدين» هو: البالغ العاقل الذي وصلته الدعوة الإسلامية على وجه 
صحیح؛ بأن يكون عرّف مضمون هذه الدعوة الملخص في شهادة التوحيد: «لا إله إلا اللہ 
محمد رسول الله). 


rj 
والبرمان؛ إِذ لا يجوز أن يكون الایمان بالتقليد تاگخرین وهلا الکو ت اکر دلیل‎ 
على وجود الله تعالی؛ أن العالم المخلوق الذي ندركه بحواسّنا لا يمكن للعاقل‎ 
أن يصِدّق أنه موجود بلا موجد» ومخلوق بدون خالق؛ فإِنَ فطرة الإنسان تبحث‎ 
سر رات تار‎ 0 
.]٠١؟ القائل: 3 ]5 إل الا ہُو ڪيل ڪل کت و ادوه 4 [الأنعام:‎ 
ومن الأدلّة أيضًا: أن هذا الكون من حولنا منظم ومتقّن جدًا مع أنه معقد جدَاء‎ 
تجري فيه الأشياء كلها مع كثرتها  بمقدار دقيق محدّد, ولا يعقل أن يكون ذلك‎ 
الأمر الهائل بدون مقدّر ومنظم وعالم بكلّ شيء. قال الله تعالى : ٭ وكلقّ كل‎ 
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شیو فقدره, قربا € [الفرقان: ؟]. 

ولا یستغنی أحد عن الدليل على وجود الله تعالى ومعرفته سبحانه» وكل إنسان 
يعبر بلسانه عن ذلك الدليل بحسب ما يقدر عليه؛ فهذا الأعرابى يقول فى الاستدلال 
غلى وجود الله تعالی: «الأآثر يذل على المسيرء والبَغّة تذل على البعيرة فسماء ذات 
أبراج» وأرضٰ ذات فجاج» وبحارٌ ذات أمواج, ألا تدل على السميع البصير). 


معنى الإيمان الذي كلف الله تعالى به الناس: 


الإيمان المطلوب من الإنسان: هو تصديق القلب بدون تردّد أو شكء بحيث 
ہت ۱ 25 ومذعنًا بان الله حقٌء والإسلامَ حق» وان كل ما جاء به سيدنا رسول الله 


01ي ط ہے وہ 


محمد ب حق؛ قال الله تعالی: ‏ يما الین ءامنوا امو باللہ ورسولوء والکتب 


)١(‏ التقليد هو اتباع أقوال الآخرين من غير بينة أو دلیلء بحيث إذا تغیرت أقوالهم شك المقلد 
في تقلیده» فيصير متحيرًا شاكًا لا يعرف حفّا من باطلء ولذلك كانت معرفة الله تعالى 
واجبةٌ على المكلّف بمعرفة الأدلة الكافية؛ لأن التقلید خطير على عقائد المسلم» ويؤدي 
في الغالب إلى الشك والريبة. 


لالات 4 


ii 


فى رل عل َو لو € [النساء: + 1]. 
تس له ا 
9 لیم م الْإِيمنَ وَأتَدَهُم بروج نک [المجادلة: ٤٤]ء‏ فالإيمان الذي يُكتّب 
في القلب لیس إلا التصديق القلبي» وقول الله تعالى إخبارًا عن إخوة يوسف عليه 
السلام: لوم أت بِعْؤمِنِ و حك ا ری #4 [يوسف: ۱۷]» أي: بمصدّق. 

قة الإ یمان بالنطق والعمل: 

وإذا کان الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم» فان الشهادتين 
- وهما: أشهد أَنْ لا إلة إلا اللہ وأشهذ أنَّ محمدًا رسول الله دالّتَانِ على ما في 
قلب المؤمن من التصديق بالله تعالى وبسيدنا محمد يكة؛ فهما مظهرٌ من مظاهر 
الإيمان» وعمل من أعمال المؤمنين» يتميّز به المؤمن عن غيره» وليس النطق 
بالشهادتّين جزءًا من الإيمان» بل هو دليل على الانقياد لشريعة الإسلام والاعتقاد 
بھاء فقد يعجز الإنسان لعذر من الأعذار عن النطق» ومع ذلك يكون مؤمتًا بالله 
تعالى وبنبيه 2. ۱ 

وأمّا الفرائض والواجبات وسائر الأعمال الصالحة ‏ كالصلاة والصیام 
والزكاة والحج؛ وغيرها من النوافل والصدقات والتطوّعات ‏ فهي علامة قوّة 
الإيمان وكماله» كلما زادت زاد الإيمان؛ وذلك لأنها تزيد الإيمانَ وتقوّيه وتغرسه 
في القلب» ونقصان هذه الأعمال يَنقُص الإيمان» لکن لا يذهب به بالكليّة ما دام 
الإنسان مصدّقًا بالله وبرسوله ی وبکل ما جاء به الرسول بي مما هو معلوم من 
الڈین بالضرورة» وهو ما اشتهر بين الناس بأنه من الڈین بحيث يشترك في العلم به 
العالمٌ والعامَيٌ. 


قلق 

فالقول الأساني والعمل بالجوارح بُعبّران عن التصديق الإيماني المستقرٌ في 
قلب المؤمن» وقد يعجز الإنسان أحيانًا عن القول والعملء لکن قلبه ممتلئ بالتصديق 
رالتی والأبداة» ورابال على هنذا الآفر قول الله قال و ارت اموا ويا 
لصَلِحَنتِ طُويَ لَهُمْ سن ماب € [الرعد: ۲۹]ء فانظر كيف أن الله تعالى خاطب 
المؤمنين بوصف الإيمان أولاء ثم وصفهم بالعمل الصالح ثانياء فدلٌ ذلك على أن 
العمل يكون بعد لن الإيمان والتصديق. 

وقد يستغرب المسلم أن يكون الإيمان مجرّد التصديق» وأنه لا يدخل فيه 
عمل اللسان والجوارح» فنقول: لا غرابة في ذلك؛ فإنَ الكتاب والسنة يدلان 
على هذا الأمر» وهو قول الصحابة والتابعين وتابعيهم رحمهم الله جميعًاء بل هو 
قول السّلف العدول من أهل المذاهب الأربعة» فلا نتركه لمجرد وَهُم مُتوهّم أو 
استغراب مستغرب. ۱ 


مذهب تلق اقات أن الإيمان هو التصديق: 


قال الإمام الغزالي على لسان مَن يسأل عن هذه القضية في مذهب السّلف: 
«وقد اشتهر عن السَّلف قولهم: الإيمان عقد وقول وعملء فما معناه؟ قلنا: لا 
يبعد أن يُعَدَّ العمل من الإيمان؛ لأنه مكمّل له ومتمّمء كما يُقال: الرأس واليدان 
من الإنسان» ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنسانًا بعدّم الرأس» ولا يخرج عنه بكونه 
مقطوع اليد وكذلك يقال للتسبیحات والتكبيرات من الصلاة» وإن كانت لا تبطل 
بفقدها»'» فالقول اللسانيُ والعمل جعَله الشلف من الإيمان بمعنى أنه يَزيده 
ويكمله. لا بمعنی أنه جزءٌ من حقيقته. 


ء٢ط هه». «قواعد العقائد)ء‎ ٠ الغزالى» أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى (ته‎ )١( 
. (تحقيق: موسی علي)» عالم الكتب» لبنان» ۳٥۵م ص۲۹۹‎ 


الإلهيات f e e‏ 
الإ مان يزيد وينقص بزيادة الطاعات ونقصانہا: 

وبناءً على ما قژرناہ من معنی الإيمان والعلاقة بينه وبين النطق والعمل» فينبغى 
أن يُعلم أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقصُ بالمعصية. 

والطاعة: فعل المأمور به» واجتناب المنهئ عنه» وأما المعصية: فهى مخالفة 
ما أمَر الله تعالى به. 

رها القول واف الات وتقصاتة سز غل ماس دوعن أن الان 
هو الثصدیق؛ وأنْ القول والعمل مكمّلان له ومتمّمان» فمهما كانت حالة الأعمال 
ا ا غل المؤمن فهو مؤمن» ولا يخرج من الإسلام بمجرد ارتكاب 
المعاصی أو التقصير فى الطاعات. 


والدليل على أنْ الإيمان يزيد قول الله تعالى: # آل فَالَ لهم آلتاس إِنَّ 
ےیک < رو سر ہے ےہ ارح کے 8ء ے سر سي د 0 و صو ر مم 
لئاس قد جَمَعوا لہج كأَحْمَوَهُمَ راهم ایسا وقالوا حَسْبْتا ال وعم آلو ڪيل 4 


١ 7‏ 7 0 5 7 مھ 6۶ و 2> سی کی ار ںا 
[آل عمران: ۱۷۳]ء وقوله تعالى: 00 وإذا تلبت عل عاينته, زادتهم إیملنا وع ربھم 
کس سحو و ر کر ترج 


يَتَوَكُونَ 4 [الأنفال: ٢]ء‏ وقول الله تعالی: اما أَلَرذيت اموا رادت لیما وهر 


ا 
و 


شروت [التوبة: »]١74‏ وإذا كان الإيمان يزيد فهو قابلٌ للنقصان أيضًا. 


۳3 


تفصيل معنى معرفة الله الواجبة على المكلف: 
والواجب على المكلّف فى الإيمان بالل تعالى أن يعرف الله سبحانه بصفاته 
العلیا وأفعاله الظاهرة؛ فإِنّ ذات الله لا تدرك ولا يحيط بها بشْئ؛ قال الله تعالى: 
0 > ص۶ ۔ہ۔ ر ور هرج ا آذ ورم مت مج 
فلا تذركة الأبصر وهو يدرك الأبصر وهو اللطِیث ألمي © [الأنعام: 


+3۳٣ 


ولط 

وصفات الله تعالى إجمالا: هي كلّ صفات الكمالء عرّفنا تلك الصّفات أو لم 
نعرفهاء وهي لا تدخل تحت حذ أو حصر فنؤمن بها إجمالاء ولم يكلفنا الله تعالى 
الإيمان تفصيلا إلا ہما قامت عليه الأدلة العقلية والنقليّة. وهى ثلاث عشرة صفة 
يتصف الله تعالى بها: الوجودہ والقدم» والبقاء» والوحدانية» والقيام بنفسه» ومخالفة 
المخلوقات» والعلم» واللإرادة» والقدرة» والحياة» والسمع» والبصر» والكلام. 

ويجب الاعتقاد أن أضداد هذه الصفات سل على اللہ تعالی؛ فاللہ لیس 
عدّمّاء ولا متعدّدّاء ولا فانیّاء ولا ماوق ولا مفتقرًا إلى شىءٍ من الحوادث» ولا 
جاهلا بای شیءِ من الأشیاء ولا عاجرا أو محدود الإرادة» أو محدود القدرة. ولا 
صي ولا أعمى؛ ولا أبكم. 

وأمّا أفعال الله تعالى فيجب على المؤمن أَنْ يعتقد أنها كلها من الله تعالى؛ 
بقدرثة ومشيسة؛ يجوز أن يفعلهاء ويجوز أن يترك فعلهاء وأنه لا يجب عليه شىء 
منها مطلقًا؛ فهو المالك المتصرّف فى الكون. 

ونؤمن بكل ما جاءً في الكتاب والسّئة من الصفات التي ترجع في معناها إلى 
السقات السا تار کک و رحا دالا خان اهک گگا غنّا لا يحتاج ث لاء 
وكونه حيطا أي : مسيطرًا على کل شيء؛ قال سبحانه: سحن ريك رب اة 


ہک 


ما یفوک € [الصافات: ۱۸۰]. 
أقسام الصنات الراحية اله ال 


وعلماء أهل السّئة والجماعة 7 یقشمون الصفاتِ الإلهية التي يجب أن نثبتها لله 
تعالى إلى أقسا» ويتبغي أن نعلم أنَّ صفات الله تعالى في نفسها لا تتجزًا ولا 


الإلهيات fv be‏ 
تنقسم؛ لأنّ الانقسام والتجرّؤ هو من صفات البشرء وهو محال على الله تعالى» 
لکن التقسيم المذكور هو للغرض التعليمي والعلمي فقط؛ لتسهيل حِمُظها ومعرفتها 
واستحضارهاء وهذه الأقسام هي : 

القسم الأول: الصفات النفسية: 

وهي الصفات الإلهية التي ت تعبّر عن الله تعالى في نفسه» وتلك صفة واحدة» 
ھی الوجود ومعنی ذلك: أن نؤمن ان اللہ تعالى موجود» وذلك ثابت بالأدلة 
القطعية؛ فإنّه يستحيل وجودٌ هذا العالم بما فيه من سمواتٍ ومخلوقات وبحار 
وجبالٍ بدون خالق موجود يكون سببًا في وجود العالم» فلا يعمل أن يخلق العالَمُ 
نفسه» أو أن يوجّد صدفة بدون تدبير وإحكام وإتقان للصنعة. 

القسم الثاني: الضفات السلبية: 

فى الى کا تی خر انه فال الاش ری ضس 

أ القدمء ومعناه: أن وجود الله تعالى لیس له بدایق وسار و کی الخدم 


یب مم a‏ 


السابق على رکرد اشغالىی قال الله سان کک هر الأول راگ € [العديد: ۷ 


ب ۔ البقاء ومعناہ: أن وجود الله لیس له نهاية» وبعبارة أخرى: نفي العدم 


ج القيامُ بالكفُس؛ ومعناہ: أن الله تعالى غنیٌ عن كلّ ما سواه من المخلوقات» 
ولا یحتاج أحدًا منهم, وبعبارة أخرى: عدم حاجة الله تعالى إلى شيءٍ من العوالم» 
فهو لبس ضنة ولا مخلوفاء ولا 6" إلى اکا میں أن اا 
727 7 انا اتر ال إن 1 والله هو آَل 
الْحَمِيِدُ 4 [فاطر: .]٠١‏ 


A 

دے مغالقة الحراوتہ المي أن الله عال لا بش شا من الميقلوقاتك 
المُحدّئة» بل يخالفها فى ذاته وصفاته وأفعاله» فمثلًا: الحوادث مخلوقةء والله 
لیس بمخلوق» وهي أجسام أو أعراض» والله لیس جسمًا ولا عرّضًاء وهي متحيزة 
الس یی سی وَهْوَ ایخ الع 4 [الشورى: .]١١‏ 

ہے الوندائيةة والفعض: أن اھ واحد فى ذال :وصقاته وأقعالة» فليس :لہ ند 
والأشر يقن ولبسى لا حكن فة كه اف تحال فير ماه القادر المشرة 
بالقدرة» وهو المريد المنفرد بالإرادة» وکل صفة له فليس لها مثیلء قال الله تعالى: 
لال هو آله a‏ لساري * لم ید وك يلد * ولم يكن له 
کووا لَك 4[التخلدمن: 4-1]ه وآما الأفعال الى تكون على وجه التاثير والخاق 
والإيجاد فهي لله وحده. ولا يملك أحد شيئًا مع الله في الفعل والتدبير والخلق؛ قال الله 

القسمٌ القّالث: صفات المعاني» وهذه صفات تمتّل أمورًا ثابتةً وموجودة قائمةً 
بذات الله سبحانه وتعالى» وهي سبع صفات: 

أ الحياةء ومعناها: أَنْ الله موصوف بالحياة الكاملة الأبديّة التى لا يلحقها 


سے ررك << ہے رح سان 


موت ولا فناءٌ قال اللہ تعالى: ل ور ڪل ڪل لی اَی لا سرت ٭ [الفرقان: «[o۸‏ 


ہے 


وأنه لیس جمادًا من الجمادات» كما يزعم عبدة الحجارة والأصنام والکواکب! 

ب-العلم ومعناه: أن الله مطلع على كلّ ما كان وما يكون من الأمور فكل ما 
هو كائن فهو لله معلومٌ» ولا يكون شيء لا يعلمه الله تعالى بعلمه دون سابق جهل» 
قال الله تعالى: ل اتا إِلهُكُم آله ألَزِى لا لله إلا هو وس ڪل شَنْءٍ نّا 4 
[طه: ۹۸]. 


الإلهيات و 

ج ۔ الإرادة ومعناها: أن الله تعالى نافذ المشيئة» يَحكم بما یشاء ولا راد 
لحُكمه وقضائه» فما یحدث في الوجود فهو بمشيئته واختیاره» فلا يكون إلا على 
وفق ما يختاره الله تعالى من قذر وصفة وكيفية وحالء وما لم يُرِدْه الله فلا يكون 
أبدَاء قال الله تعالى: 9# فعال اما بريد # [البروج: .]٠١‏ 

د القدرة» ومعناها: أن كل الكائنات مخلوقة لله تعالى» وهو موجدها سبحانه 
وتعالى» ومخرجها من العدم إلى الوجودہ وليس لأي أحد قدرة أو تأثير في الإيجاد 
والخلقء قال الله تعالى: # ارک الله عَ گل کی قن € [البقرة: .]٢٢‏ 

ه- الكلام» ومعناه: أن الله متصف بصفة من شأنها الدّلالة على ما في علم الله 


اس 


قال الله تعالى: 8 وہ آله و کےا € [النساء: .]١54‏ 

و - السمع» ومعناه: أن الله متصف بصفة تدرك بها المسموعات» وسئع الله 
صفة قديمة لا تشبه سمع المخلوقين» فكون الله سميعًا لا يقتضي أصمخة وآذاناء 
بل هذه آلات لسمع المخلوقين» وأما الله تعالى الخالق فهو منزٌہ عن الاحتياج إلى 
شىء من الآلات والأعضاء والأدوات. 

ز- البصر» ومعناہ: أن الله متصف بصفة يتأتى بها إدراك المبصرات» وبصر الله 
صفة قديمة لا تشبه بصر المخلوقين» قال الله تعالى: # ليس تلو کے وهو 
امم ألْبصِيِرٌ 4[الشوری: 11١‏ وكون الله بصيرًا لا يقتضي حَدقاتٍ وأجفاناء بل 
هو سبحانه يبصر ويرى خائنة الأعين وما تخفيه الصدور. 

وصفات الله تعالى هي معانٍ وأمورٌ نثبتها لله سبحانه» فنقول مثلا: الله منُصف 
بالقدرة» فمعنى ذلك: أننا نه نثبت معنی الاقتدار لله تعالى» رس اکس قعل ما 


رھگ 
يريد» وننفي عنه العجزء وهو عدم التمكن من فعل ما یریدہ وهكذا في کل صفة من 
الصفات الإلهية العليا. 


ومن المعلوم أن أسماء الله تعالى وصفاته جميلةٌ جليلةٌ كاملة» وأسماؤه سبحانه 
هي الأسماء الحسنى» وصفاته هي الصفات العلیاء وبعضها قد ورد في الكتاب 
والسنة» وبعضها لم يَرد؛ لان أسماء الله وصفاته وكمالاته لا حضر لها ولا عذد. 

ع 

حك إطلاق الا ماء والصفات على الله تعالى: 

بَحَتَ علماء الاعتقاد والفقه فى جواز تسمية الله تعالى بأسمائه ووضفه بصفاته؛ 
فذهبوا إلى أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» أي إننا نطلقها على الله تعالى ونثبتها 
له سبحانه بالإذن الشرعيئء بأَنْ تد فی الآيات القرآنیة الكريمة أو الأحاديث النبوية 
الشريفة» وأا أنْ نُسمّي الله بما لم يرد في الكتاب أو السنة فلا يجوز شرعًا. 

أمَا وصف الله تعالى بوضف معيّن لم يرد في الكتاب أو السنة» فللعلماء فيه 
تفصیل+ والأولی بالناس أن لا يطلقوا على الله تعالی إلا ما ورد فى الکتاب والسئة 
من الأوصافء فلا يجوز أن نطلق على الله لفظًا مثل: مهندس العالم» أو: المصمّمء 


ورد في القرآن الكريم والسنة النبويّة نصوصٌ تدل للوهلة الأولى على 
قوف الى باه اتی هذه الصرص الضاہات: لابا ية على 


الإلهيات 1 f‏ 
المؤمن عند النظرة الأولى» وفي الجانب الآخر هناك آيات محكمات لا اشتباة 
فيهاء قال الله تعالی: # هو ألَدِى اَل عك الکتب ون ءایلت حکمت هن ام الكتب 
7 کی متشیبھنٹ # [آل عمران ۰. 

وموقف أهل السنة فی الآيات والأحاديث المتشابهة يتمثّل فی تنزيه الله تعالى 
عمال ےر تب سے ار جس 
0900 وهو ألسَمِيعٌ البصير # [الشورى: .]١٢‏ 
التفويض والتاویل طریقان مقبولان عند اهل السنة واجماعة: 

كنا أن الواجب قرغا على التكلقين أن را فرا اھ فال :عن أ مع باطل 
قد يُتوهّم من النصوص المتشابهة» وهذا التنزيه أمر واجب لا اختلاف في حكمه 
عند آهل السنة والجماعة. لكنهم بعد القيام بواجب التنزيه اختلفوا اختلاف رحمة 
في كيفية التعامل مع اللصوص المتشابهة من حيث الخوض في تفسيرها وتحديد 
معناهاء وشرح المراد بهاء فمنهم مَن أحجم عن ذلك» واختار طريقة التفويض» 
ومنهم مَن أقدم عليه بما بيّنته الشريعة من النصوص المحكمة» واختار هؤلاء طريقة 
التأويل. 

والحاصل أن كلد سن عائن الطیقن مشر كات فلا پجرزالانکار على من 
اختار إحدى الطريقتين» والأمر المتفق عليه هو التنزيه» كما بيّناه. 

أ - التفويض: هو الاعتقاد القطعی بان التشبيه الذي يظهر من النصٌّ لیس 
مرادًا لله تعالى» وأنّ المعنى المراد به بالضبط مفوّض إلى الله تعالى» أي: لا نعلم 
حقيقة المعنى» مع اعتقادنا أنَّ لها معنّى في نفسهاء لکن المعنی موكولٌ إلى الله 


f YY e 
۴ہ‎ 
تعالى» ولا نحدّده بشيءء فيقول المفوّض في لفظ (يد الله)  مثلا  الوارد في قوله‎ 
ممن ٹکٹ وَإِنَّمَا‎ EK تعالی: سك انيت شرك ِنَّمَا يبَايعوت الله يد أله‎ 
»]٠١ یتک عل تی وَمَنْ اوق یما علهد عله الله رتد جر عَفليمًا 4 [الفتح:‎ 
هي ليست جارحةء ثمْ یفژض المعنی المراد إلى اللہ فيقول: والله أعلم بمراده‎ 

ب التأويل: وهو اعتقاد أن التشبيه الذي يظهر من النصّ ليس مرادًا لله تعالی: 
مع تعيين المعنى المرادہ کأَنْ يقول في معنى اليد - مثلًا -: ليست جارحةً» والمعنى: 
القدرة والغلبة. 

وللتأويل شرطان: أن يتعذّر حمل اللفظ على حقيقته اللغوية» وأن يكون 
المعنى الذي يؤول إليه اللفظ معنى محتملا فی اللغة» قریبًا من السياق» موافقًا 
للأدلة الشرعية. 
معنى مصطلح «الإثبات» الوارد فى بعض كتب الاعتقاد: 

وأتا مصطلح «الإثبات» الذي جاء فى بعض الكتب الشرعية؛ فان قصد به 
إثبات النصّ فهو لا ينافي التفويض أو التأويل؛ لأنّ النصّ ثابت على الطريقتين» وإِنْ 
قصد به إثبات المعنى فهو لا ينافي التأويل أو التفويض أيضًا؛ فالمفوّض والمؤول 
ويشرحه ويبيّن القول فيه بحسب اللغة وأساليبها والقرائن والأدلة الشرعية. 

ويجب التنبّه إلى أن بعض المشبّهة یستعمل لفظ «الإثبات)» ويريد به تشبيه الله 
تعالى بخلقهہ فيقول في لفظ «يد): نثبتها كما وردت» وقد یَتصور في نفسه معنى 
التَجسيم والتشبيه والأعضاء والجوارح» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 


انميت {r}‏ 
والحقيقة أن هذه الألفاظ المتشابهة جاءت في سياق معين» سواء كانت نصوصًا 

قرآنية كريمة أو أحاديتٌ نبوية شريفة» فإذا تل المسلم تلك النصوص في سياقها 
ومغزاها وما تشير إليه» لم يخطر بباله معنى التشبيه أو التجسيم» فالمراد من قوله 


7 رن سے وو ور ہکےہ کا پ ےو کڈ ہے و ای عم ہی 
تعالی: # واصیر لحر ريك قإنك اعيا وَسَیْخ بحمّد ريك ین لَقومٌ # [الطور: ]٥۸‏ 


حفط الله لنبيه الكريم بي وتثبیت فؤاده؛ لشدّة ما يلاقيه من عَنّت الکفار وجحودهم 
وعنادهم» فإذا قهمنا سياق هذا النصْ فهمنا المراد من قوله تعالى: 9# فإك بَا 4ء 
ولم يخطر بذهن أحد أن الآية الكريمة تثبت أعيئًا لله تعالى» وأن هذه الأعين محل 
ومكانٌ لمحمد بل بل نجد أن المسلم السّویْ العقل المستقيم التفكير يستقبح هذا 
المعنى ويستبعده. 

وما ها ورد عن بعض الأئمة المشدمين: (آمڑوعا كما جاءت)» فهو قول 
صحيح» ولا إشكال فيه» ومعناه: أن نترك الخوض في تفسير معنى هذه النصوص 
المتشابهة» وهو مذهب التفويض الذي أشرنا إليه سابقاء لكنّ هذا يكون مع كمال 
التنزيه ونفي التشبيه» كما بيّناه. 


مسأل «الكيف» منفى عن الله تعالى: 


يشيع على ألسنة بعض المشبّهة والمجسمة أنه يجب على المسلم أن يثبت 
«الكيف» ويفوّض العلم به إلى الله تعالى» وذلك أمر غير مستغرّب من المشبّهة 
الذي وة أن اله یی علق بارا 

والحقٌ في هذه المسألة ما يناه سابقًا؛ وهو آنه يجب على المكلّف أن ينفي 
الله رت اللا تا عن أي اا أو اها به وبين خلقہ مهما كانت تاك 
المشابهة ضئيلة أو قليلة؛ فان وجود مشابهة ما بين الله وخلقه هو نفيٌ لألوهية الله 
سیا و ال 


رانا 

وحتی نبین المراد بهذه المسألة نبيّن معنی الكيف أولا۔ 

فالكيف هو: الحالة» أو الهيئة» أو الصفة المتغيرة التي تكون ثم تزول» وهذا 
معلوم من اللخة؛ فان الكيف ا ف الاستفهام ب«(كيف؟ )2 وهذا الاستفهام عن 
حال ال والتحال ت سال لأنيا خرن زهان لان ومن مكان لكان 
نقول مثلّا: كيف حال فلان؟ أي: ما الصفة التي استقڑ عليهاء ویتجدد سؤالنا عن 
كيفه كلما تغيّر الزمان. 

ويسأل سائلٌ: كيف شكل البيت؟ فهذا استفهام عن طريقة تنظيم البيت وغرّفه 
وصورته» ويسأل سائل: كيف حصل الحادث؟ ومراد السائل في كل هذه الحالات 
وضف الأجسام والحوادث والوقائع المتغيّرة. 

وبناءً على ما سبق؛ فالكيف بهذا المعنى منفي عن الله تعالى» ولا يجوز أن 
نقول: «الكيف ثابت لله»» بل الحقّ أن الكيف منفيٌ عن الله تعالی؛ إذ لو أثبتناه 
لأثبتنالله تعالى الحدوث والتغير ومشابهة الخلق والاتصاف بصفات النقص 
والاحتياج» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وقد حاول بعض المشبّهة أن يثبتوا «الكيفت» بالاستدلال بکلام للإمام مالك 
إمام دار الهجرة رضي الله عنه؛ فإنه قد رُوي عنه أنه قال لما سبل عن معنى الاستواء: 
(الاستواء معلوم» والکیف سیت والإيمان به واجث» والسوّال عله بدعةً). 

ولیس في هذا الكلام دليلٌ على إثباتِ الكيف؛ لأنٌ الجھل في لغة العرب 
تطلق أحيانا على ها ينكره قال الشاع ؛ 

ألا لا يَجْهَلْنْ أحدٌ علينا ‏ فتَجِهّلَ فوق جَهْلٍ الجاهلينا 


فالجهل هنا بمعنى الاعتداء والتجاوز والطغيان» سُمّي بذلك لأنه من شأنه 


الإلهيات دنا 
إذا وقع أن ينكره الناس» فقد يُراد بالجھل أحياتا الإنکارہ فتصير عبارة الإمام مالك 
إنكارًا للجهلء ونفيًا لإثباته» وعلى هذا لا يصح الاستدلال بقول الإمام مالك 
لإثبات الكيف الذي يثبته المشبّهة» خصوصًا وأنْ الإمام مالك من أئمة الهدى 
المعتبرين المععين لشنة النبى ي 

وأوضح من ذلك أن هذه الرواية التي يَستدل بها المشبّهة غير صحيحة عن 
الإمام مالك» أو فلتقلٌ: إنها غير دقيقة» وأمَا الرواية الدقيقة فقد جاءت في كتب 
علماء المالكية» كالقاضي عياض المالكي» وابن عبد البر المالكي» قال ابن عبد البر 
رحمه الله تعالى في «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (۷/ :)۱٥١‏ 
«... قال: حدثنا مهدي بن جعفرء عن مالك بن أنس: أنه سأله عن قول الله عر 
وجل: # الجن عل العرشر آستویٰ # [طه: ٥]ء‏ كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك؛ ثم 
قال: استواؤہ مجهول» والفعل منه غير معقول» والمسألة عن هذا بدعة» قال بَقَىٌ: 
وحدثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرملة» قال: كنا عند مالك إذ جاءه عراقي فقال 
و ا أبعت الله سال مد أن سالك عا اطا مالك , آنه قال اا 
عبد ا ال ع انکر ار :کیٹ سرع ا تال:سالٹ عو غير سرل: 
وتكلمت في غير معقول» إنك امرؤ سوءء آڅرجوه» فأخذوا بضَبْعَيه فأآخرجوہ6. 

فهذا نصّ علماء المالكية یبین أن «الكيف» منفؾ؛ لأنه لا يُعقَل ثبوته أصلاء فلا 
یصخ الاستناد إلى الإمام مالك رضي الله عنه لإثبات مذهب المشبّهة. 


الله خالق افعال الناس: 
الإيمان بالله تعالى ووحدانيته يقتضى أن نعتقد أن الله تعالى هو الخالق لكل 


شيء في الکون؛ قال الله تعالی: # آله حَِقُ ڪل سىء وهو عل کل سى وکيل 4 


ر 


وله 
[الزمر: ٢٦]ء‏ فهو سبحانه خالق الشجر والحجر والإنسان» كما أنه سبحانه هو الخالق 
لأفعال الناس وحركاتهم وتصرفاتهم من خير أو شر قال الله تعالى: ٭ وال حَلَقَکر 
وما تمَلونَ € [الصافات: .]۹٦‏ 

وقد يَسأل سائلٌ: إذا كان الله خالقًا لأفعال العبادء فما الذي يُحاسَب عليه العبد 
يوم القيامة؟ فالجواب: إن ما يُحاسَب عليه العبد يوم القيامة هو اختياره للأفعال 
التي يعملها. 

ع 

العبد مختار لافعاله محاسب علیہا: 


پُحاسّب العبد على اختیارہ لأفعاله کلّھا؛ فكل فعل يفعله باختياره وقصدہ 
يدخل فى الحساب والمسؤولية؛ لأنّ التكليف يكون على الأفعال التى اختارها 
الک انار عر السب کی رات رالگاتب لات اضار الف العم 
الصالح كتب له الأجرء وإن اختار العمل المحوّم كتب عليه الإثم» وكذلك إن 
اختار تك الواجبات عاقب على تركهاء قال الله تعالى: ٭ کا مكلف الله تنا إلا 
وُسَعهسَا" ھا مَاكسَيَتٌ وَکَکہا ما كُتَسَيْتْ © [البقرة: 787]. 

٥‏ ع سمس ع اس 

معن القضاء والقدں وحم الاحتجاج بان الامور مقدرة ومفضية: 

القضاء: هو ما أراده الله من الأمور فى الأزل» وثبت عنده سبحانه وتعالى فى 
علمه الارلی والقضاء أمر محتوم» قال سبحانه: 00 کا 2 027 1 [مريم: 
۱. 

وأمَا القدر: فهو إيجاد الله تعالى الأشياءَ في الواقع على وفق إرادته وعلمه. قال 
سخا اما کی سىء خلفته قد © [القمر: ٤٥]ء‏ فالتقدير هو جغل الشيء بمقدار 
سی يقال گت قر الميتدمق اليك آي كله مستتاعلی كبقية معینھ 


اقم 


اح 


ولیس للإنسان أن يعتذر بالقضاء والقدّر ويترك واجباته المطلوبة منه؛ فا 
۵ 9 ء قال الله تعالى: # لا کلف اله 
مو کے لهاع یت ئک یک آالیفر ھ۲۹۸۸ 


ف 
َو 


وهذه المسألة مرتبطة بما سبق؛ فإن الإنسانُ يُحاسَبٍ على أفعاله التي يختارها 
بنفسه» كأدائه للصلاة فیثابُ على ذلك» وتر كه للصلاة فیْعاقب على ذلك» واحتجاجه 
بأن الأمر كان مقضيًا ومحتومًا لا یصخ؛ فإن كل عاقل يَعلم أنه اختار أفعاله بنفسه» 
وهذا ما پُحامّب عليه يوم القيامة. 

ويجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدّره» ومعنى ذلك: أن لا يعترض 
على حكم الله في خلّقه وإیجادہہ فلا يجوز أن يتبرّم بشرٌ وقع له» أو مصيبة قَدّرت 
عليه فكما يكون فَرِحًَا بالعطاء يكون راضيًا بالمنع» ولكل شيء حكمة عند الله 
تال 

وهذا لا يعني أن يرضى المؤمن بالكفر والمعاصي والکبائر والذنوب؛ فإنه 
يجتهد في إصلاح نفسه» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب طاقته 
و 

ولذلك اشتهر عن العلماء ء أنهم يقولون : نرضی بالقضاء أي : لا نعترض عليه 
ولا نرضى بالمقضیٔ إذا كان معصيةء أي: ذُکرہ وقوعهاء قال الله تعالى: ٭ إن تَكمُوأ 
َك الله ع که وا م اد انگ وا کرو بت لک € [الزمر /ا]. 


حك ثواب الله تعالى لأهل الطاعة وعقاب آهل المعصية: 


وعد الله تعالى المؤمنين -فضلا ورحمة منه سبحانه_بأنَ لهم مغفرة من الله وأجرًا 
عظيمًاء وحذّر الكافرين والعصاة ‏ عدلا منه سبحانه ‏ بان لهم عقابًا من الله وعذابًا 


ررر 7 یی 2 کی کر 3 0 04 
مہ 007 a‏ ق 5 4.7 کر وما ار من 00 0 


اموا وکماوا الصلحَاتِ فَيَوَفِهھم 7 الله 1 لقيليِنَ گ4 [آل عمران: ٥١ء‏ 
۷ء وقال الله سبحانه: # ومن يحص الله ےت حادم یکاہ 
لدا فیھا وله اٹ مُهِيرت ٭ [النساء: 14]. 

وهذا أمرٌ واضح في الكتاب والسنة» بل إن إجماع المسلمين على ذلك بلا 
خلاف بينهم في ذلك؛ فالمؤمن ‏ بحسب ما ورد في نصوص الشريعة ‏ مثابٌ على 
طاعته وإيمانه» والعاصي معاقب على معصيته؛ ومّن تاب وأناب تاب الله عليه. 

ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى متصف بالإرادة» وإرادته 
سبحانه كاملة مطلقة» لا يحدّها شيء؛ فليس مجبورًا على شيءء ولیس مكرّهًا على 
فعل ما. 

ومن هنا نقول في حكم إثابة أهل الطاعة ومعاقبة أهل المعصية: لا يجب 
على الله تعالى شيء» وكيف يجب عليه شيء وهو الإله الحق» المعبود بحق» الذي 
لا يجري في ملكه إلا ما يريد؟! 

وقد ورد عن النبي ياء أنه قال: «سَدَّدُوا وقاربُوا وأبُشروا؛ فإنّهِ لا يذْخِلُ أحَدَا 
الج عَمَله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: اوَلا أنا إلا أن يتعَكدني الله بمَغفرة 
ورَحْمةٍ). رواه البخاري» فهذا يدل على أن الثواب للمؤمنين وأهل الطاعة لیس 
اسا بل هر قصل من الله و إحسان, 

بل نقول: كل فعل من أفعال الله عز وجل يجري في الوجود بمشيئة الله وعلمه 
وقدرته وحکمته» وکل فعل صادر عن الله تعالى فهو حسنٌ وجميلء والله تعالى 
إن شاء فعَلء وإن شاء لم یفعلء لا يوجب أحدّ عليه شياء قال النبي 4 لبعض 


الالهات v4‏ 
بناته: اقُولي حينَ نُصْبِحينَ: مات اش کتیو ل لا ران ماما الله ان 
وما لم يَشَألم يَكُنْ؛ فإله مَنْ قالَّهُنّ حينَ يُضْبِحُ حُفِظ حبَّى يُمْسيء ومَنْ قِالّهُنّ حينَ 
يمسي خُفِظ حتٌی يُضبح). رواه أبو داود وقال سبحانه: کت 
مكلوح € [الأنبياء: 77]. 

وإثابة الله تعالى العباد على طاعاتهم فضل منه وإحسان. لا بوجوب واستحقاق 
من العبادء بل طاعات العبد كلها لا تساوي شيئًا فی الحقیقة؛ لآن العبد لا يستحق 
شا على مر لاہ إلا تفضلا وإحساناء وقد جاء فى الحديت الشريف عق أبى هريرة 
رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسول الله 5 يقول: ہمہ 
قالراتر لا آنت یا رسرل الله؟ ثال: ۹۳ھ 8۶ھ مدني الله بفَضْلٍ ورَحْمةٍ 
فسَددُوا وقاربُواء ولا یمن أَحَدُكُم المَوتَ: EE ۰ ٦‏ 
مُسیگا فلحل أن 7 سْتعتت) . رواه البخاري. 


۔ 


a 


وأمّا عقابه سبحانه وتعالى للأشقياء فهو عذل منه بما كسبته أيديهم من الکفر 
والأعمال القبيحة التي نهى الله تعالى عنهاء وقد يعفو الله تعالى عن عصاة المؤمنين 
ہو e‏ 
شاء عذّبهم؛ ات کت 7 آله کک لا يعقر أن سر پو ویعٹر ما دون ذلك 
لن ا و ومن هرك بالله فقّد أفترعة إِنْمًا عَظِيمًا» [النساء: 48]. 


السعيد: المؤمن الذي آمَّن ومات على الإيمان» وهو الذي يدخل الجنة 
بفضل الله تعالى» وشّی المؤمن سعيدًا؛ لان السعادة الحقيقية هى فى توفيق الله 


تعالی عبْدّه للإيمان به» ولأن الإيمان بالله أساس لكل خير يحصل للعبد» بل كل 
شيء يصيب العبد يهون بالإيمان بالله» وتزول شدته إذا رَجَعَ أَمْرَّه إلى الله. 


م ااانا 

وأما الشقيّ فهو الكافر الذي مات على الکفر مع أنه وصلنّه الدعوة وقامت 
عليه الحُجة» وهو الذي يدخل النار» وسمّی الكافر شقیّا؛ لان الشقاء الحقیقی هو 
فی الجهل بالله تعالى» بحيث لا يدري الكافر أن له ربّاء وأن له دِینّاء وأن الله أرسل 


له رسولاء فتصیر كلّ النّعَم الظاهرية غير ذات نفع أو قيمة؛ لأن الكافر يعيش في 
فراغ رُوحي عميق» لا يعرفه المؤمنون. ۱ 

وقد جاء عن بعض العارفين أنه قال: «مَّن وجد الله ما فقد شيئًاء ومَن فقد الله 
ما وجّد شيئًا». وما ذلك إلا لأنْ معرفة الله هي رأس كل الأمورہ نسأل الله أن نموت 
على الإيمان» سعداءَ غير أشقياء. 


e,‏ مت الدوسة في وہ قال الله تعالى: 


کے وم يَاتٍ ت لا مل تک کی ان اھ فمھمر شق وسعيد ٭ فَأمَا لذن سفوا فی 
8 7 فيا دفر وَسَهِيقٌ ٭ ختلیبے فہا ما دامت اموت والارض ما ا 
سم ع ع التي بے و 127 7 ۲ 

نك إن ر ل ا ية + ونا اك سيدا ی خرن ما 


ہر مدوم ہم ور 


الست ولاش | لا ما شا ر عط عير جدود € [هود: .]۱۰۸-۱۰١‏ 


إلا 


بات ةا هن للا قدا روم القياية: 


أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنین لربهم يوم القيامة» ولا ينكرون 
ذلكء والأصلُ في هذا 7 أن نسلّم لله تعالى ولرسوله يك فالأمر کله لله 
سبحانه» إِنْ شاء أن تراه رأیناہ فضلا منه ونعمةٌ» وإِنْ حرّمنا ذلك فلا أحد يوجب 
على الله شيئّاء فالواجب على المسلم ليجيب عن هذا السؤال أن يعرف من الكتاب 
والسنة: هل نرى ريّنا يوم القيامة أو لا؟ 


والجواب عن هذه المسألة واضحٌ في نصوص الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: 


{vy لالات‎ 


و يم اضر # إلى ربا رة € [القيامة: ۷۷ء ٢۲]ء‏ وقال النبي وَل «إنكم سَعَرَونَ 
ربكم كما تَرَونَ هذا القَمَرَء لا نُضَامُونَ في رُوته». رواه البخاري» وغير ذلك من 
شواهد الكتاب والسنة في رؤية المؤمنین ربّهم يوم القيامة. 

ويجب التنبّه إلى أن الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة لا ينافي الاعتقاد 
الصحيح بأن الله تعالى ليس كمثله شيءء ولا يشبه خلقه في الجسمية والمحدودية. 

فلذلك يجب أن نعتقد أيضًا أن رؤيتنا لله تعالى يوم القيامة ليست وفق طبيعة 
الرؤية الدنيوية التي اعتدنا عليها في حياتنا؛ لأ الله لیس جسمًا محدودًا كالأشياء 
التي نشاهدها في الدنياء بل يرى المؤمنون ربّهم سبحانه وتعالى بحسب ما يليق به 
سبحانه؛ من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تجسیم» ولا أبعاد مكانية» ولا مسافات: ولا 
جهات. 

والخلاصة أن آهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القیامة 
وفي الوقت نفسه ينڙّهون الله تعالى عن مُشابهة المخلوقين والاتصاف بالحدود 
والجهات والحيز والمكان وغير ذلك» وهذا أمر يصعب تصوّره بملاحظة القوانین 
الحشیة التي اعتاد عليها الناس في الدنیاء لكنه أمرٌ حقّ يجب الإيمان به» والله تعالى 
يوم القيامة يخرق العادات التي اعتاد عليها الناس؛ لأنه سبحانه هو الخالق للعادات» 
وهو الخارق لها إن شاء سبحانه. 


معنی «الاستواء» ي القران اليم والسؤال عن الله تعالى بلفظ «أبن ؟»: 


لفظ «الاستواء» في القرآن الكريم يمهم في ضوء قواعد اللغة العربية وأساليب 
العرب في الخطاب والكلام» وهو في غالب آيات القرآن الكريم یُراد به التدبیر 
والتقدير والخلق: ولذلك قال الإمام الطبري فی تفسيره: «وأؤلى المعانی بقول اللہ 


rr}‏ ار اتا 


جل ثناؤه: ‏ ثُمٌ سوئ إلى الا فسوهُنٌ © [البقرة: 14]: عَلا عليهن وارتفع» 
فدبّرهنٌ بقدرته» وخلقهنٌ سبع سموات»"'. وينبغي أن يتنبّه المسلم إلى أن العلو 
والارتفاع يُقصّد به علوٌ القدرة والتدبير» لا علو المكان والجهة؛ فإن الله عز وجل 
ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يُوصَف بصفات المخلوقات» كالحلول في الجهات 
والانحصار في الأمكنة. 


ولذلك فالأصل أن استعمال عبارة «أين الله» غير جائزة شرعًا؛ٍ لأنْ المعنى 
الحقيقي في اللّغة للفظ «أين» السؤال عن المکانء والله تعالى لا يجوز عليه الحلول 
في المكان أصلاء وأمًا إن قُصِد بلفظ «أين» المعنى المجازي ‏ وهو السؤال عن 
المكانة والمنزلة ‏ فجائرٌ شرعًاء وقد ورد هذا المعنى في كلام عثمان رضي الله عنه: 
أنه تكلّم عنده صعصعة بن صُوحان فأكتَرَء فقال: أيها الناس» إن هذا البجباج التنَاج 
لا يدري ما الله ولا أين الله... معناه: أن حاله في وضع لسانه من إكثار الخطلء وما 
لا ينبغي أن يقال كلّ موضع؛ كحال مَن لا يدري أن الله سميع لكل کلام عالمٌ بما 
يجري في كل مکان". 

وقد وردت عبارة «أين اللہ) أيضًا في حديث الجارية الذي جاء فيه: قال: 
وكانت لي جاریة ترعى غَتّمًا لي قبل أحد والجوانيةء فاطّلعت ذات يوم فإذا اليب 
قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم» آسَف كما يأسفون, لكني صككتها 
صك فأتيت رسول الله بي فعظّم ذلك علَيٌء قلت: يا رسول اللہ أفلا أعتقها؟ 


ء١ط الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت۳۱۰ھ)ء «جامع البيان في تأويل القرآن»»‎ )١( 
.٦٣٤٤ص‎ ء١ج‎ م٠٠٠١ (تحقیق: أحمد شاکر) مؤسسة الرسالة»‎ 

)٢(‏ الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو (ت0178ه»)» «الفائق في غريب الحديث 
والأثراء ط؟» (تحقيق: علي البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم)» دار المعرفة» لبنان» 
جا ص۷۸. 


لإلهيات رتا 
قال: «اتَتني بها" فأتيتّه بهاء فقال لها: «أَيْنَ الله؟» قالت: في السّماءء قال: «مَنْ أنا؟» 
الت آت سرت اللہ قال: «أَعْبَقُهاءٍ فإنّها مُوْمِنةٌ). رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن فورك في شرح هذا الحديث: «ظاهر اللغة يدل أن «أين» 
موضوعة للسؤال عن المكان» وهذا هو أصل هذه الكلمة» غير أنهم قد استعملوها 
عن مكان المسؤول عنه في غير هذا المعنى؛ وذلك أنهم يقولون عند استعلام 
منزلة المستعلم عند من يستعلمه: أين منزلة فلانِ منك؟ وأين فلا من الأمير؟ 
واستعملوه في استعلام الفرق بین الرُّتبتِين؛ بأن يقولوا: أين فلان من فلان؟ ولیس 
يريدون المكان والمحل» بل يريدون الاستفهام عن الرتبة والمنزلة» فإذا كان ذلك 
مشهورًا في اللغة احتمل أن يقال: إن معنى قوله 45: «أين الله؟» استعلام لمنزلته 
وقذره عند الجارية وفي قلبهاء أي: هو رفيع الشأن عظيم المقدار». 

ويقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: «هذا السؤال عن أمارة الإيمان وسمة 
آهله» وليس بسؤال عن أصل الإيمان وصفة حقيقته» ولو أن كافرًا يريد الانتقال من 
الکمر إلى دين الإسلام» فوصف من الإيمان هذا القڈر الذي تكلمت به الجارية؛ لم 
يصر به مسلمًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله بی ويتبرى من 
دينه الذي كان یعتقدہ)''. 

وقال الإمام النووي: «قوله كَكِْ: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «من 
أنا6» قالت: آئت رسول الف قال: «أعثقهاة فاتھا مؤمنةاء هذا الحدیث من أحاديث 


)١(‏ ابن فورك» أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني (ت”٠5ه)؛‏ (مشکل 
الحديث وبيانه»» ط٢ء‏ (تحقيق: موسى علي)ء عالم الکتب؛ بیروت» ۱۹۸۵۰ءء ص۸٥۱ء‏ 

)٢(‏ الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (ت۳۸۸ھ)ء «معالم 
السنن (شرح سنن أبي داود))ء ط١ء‏ المطبعة العلمية» حلب» ۱۹۳۲ء ج۱ء ص777. 


دنا 
الصفات» وفيها مذھبانِ تقڈڈم ذكرهما مراتٍ في كتاب الإيمان؛ أحدهما: الإيمان 
به من غير حَوض في معناه» مع اعتقاد أن الله تعالى لیس كمثله شيء» وتنزيهه عن 
سمات المخلوقات. والثاني: تأويله بما يليق به. فمّن قال بهذا قال: كان المراد 
امتحانها هل هي موحدة تقر بان الخالق المدبر الفعال هو الله وحده؟ وهو الذي إذا 
دعاه الداعي استقبل السماء» كما إذا صلی المصلي استقبل الكعبة» وليس ذلك لأنه 
منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرًا في جهة الكعبة» بل ذلك لأنْ السماء قبلة 
الداعين» كما أن الكعبة قبلة المصلين» أو هي من عَبّدة الأوثان العابدين للأوثان التي 
بين أيديهم» فلما قالت: في السماء» عَلِم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان». 

وعليه؛ فان الله تعالى منرّه عن أَنْ يحويه المكان» أو يسأل عنه ب«أين» بمعناها 
اللغوي الظاهرء وهو الاستعلام عن المكان؛ فإنه خالق المكان والزمانء ومن 
الواجب أن نعلم ذلك للأطفال: وأن نجيبهم على أسئلتهم بما یناسب قدراتهم» 
وبما يعرّفهم أن الله تعالى منزٌہ عن مشابّهة المخلوقات. 

هذا ما يتعلق بمسائل العقيدة في الإيمان بالله تعالى» والمعنى الإجمالي الذي 
يجب الإيمان به في هذا الباب» وهو خلاصة ما سبق: 

أن نؤمن بالله تعالى مع الإذعان والتسليم له سبحانه» وآن نثبت له كل صفات 
الكمال والجلال ما عَلِمْنا منها وما لم تَعلّم وننڙّهه عن صفات النقص ومشابهة 
الخلق في أيّ شيء» ونثبت لله تعالى أنه خالِق أفعال الناس» وأنه يحاسبهم على ما 
كان منهم» يثيب المؤمنين برحمته وفضّله ويعذب الكافرين بعدله. 

وهذه العقائد الإلهية جميعها متضمّنة في شهادة التوحيد: (لا إله إلا الله). 


)١(‏ النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت515ه»)» «المنهاج شرح صحيح مسلم 
ابن الحجاج)ء ط٣‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» اه ج٥‏ ص٤‏ ۲ 


{rep ابر‎ 


الباب الثاني 
النبوات 


من التاق السا الو اة غل الکلف التابدة لوان راھ ال الأيماث 
بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ولذلك خصص علماء أهل السنة والجماعة 
بايا في كتب العقائد لذكر المسائل المتعلقة بالنبوات. 

وفيما يأني ذِکڑ لأهمّ تلك المسائل الاعتقادية التي يجب على المكلّف أن 
يعرفها ويجزم بھاء ولا يجوز له أن يغمّل عنها أو يجهلهاء وهي عقائد تزید إيمانَ 
المؤمن بربه» وتقوّي عبادته» وتثبت في نفسه دين الإسلام؛ لأنه أعظم نعمة من 
عم الله تعالی على البشرية» كما أنها عقائد لا يصلح إيمان المؤمن إلا بها؛ لھا هي 
الشقّ الثاني من شهادة التوحيد: «وأشهد أن محمدًا رسول الله). 


معنی الرسول والنی: 


الرّسول والنبي عند كثير من العلماء بمعتّى واحد؛ وهو: إنسان ذكر حر سليم 
عن كل منفر طبعًاء أوجيّ إليه بشزع يعمل به» وهو مأمور بأنْ يبلغ الشريعة للناس» 
قال الله تعالى: # آل صطفی ير اآلملیکو رسلا ویرے آلنّايس ' إرك الله 


سمیع بصا € [الحج: .]۷١‏ 
سبب إرسال الله للرسل والا نبياء: 
أرسل الله تعالى رسله وأنبياءه للناس هداية لهم إلى طريق الحقٌ؛ لیعرفوا الله 


ولف 
تعالى ويعبدوه» ولتبليغهم أوامره ونواهيه؛ لينتظم أمرهم وتستقيم شؤونهم في 
الحياة» ويبعدوا عن التنازع في الأمورء فالرّسل والأنبياء معلمون ومرشدون 
ومربُون للخلق جميعًا؛ قال الله تعالى: ٭ کا أَرَسَلتا يڪم رسولا ینک يتوا 
کک کیا ويڪ وڪم الكتب و ڪه وَْمَلِتُگم کا لم ووا 


2 


تعلو ٭ دون أذ 6ك وا شڪ روا لی ولد مَكْمْبُونِ © [البقرة: ١١٥۱ء‏ 167]. 

كما أن الله أراد ببعثة الرسل للخلق أن يبتلي الناس باتباع الدين القويم» فيظهر 
بل الق ترا عن آهل الباظل »قال الله کال غ كر وت تمن ا 
لدی ودين الح ليظهرَه عل الین کیہ ور كره الَمْتَرِقرے 4 [التوبة: 
۳ء وقال سبحانه: ٭ کان الاس أمة وده معت الله الي مب ر وَمذِرِنَ 
0۳ معهم الكتب يالْحَق ل یک بين الاس فيما أخْتَلْهُوأ فيه € [البقرة: .]۲٢٢‏ 

ومن وخا الله تعالى أن آرسل إلى الخلن رسلا شري ورين :فا منه 
سبحانه» ولا يجب عليه ذلك» بل هو بمخض منته ورحمته. 


وجوب معرفة أسعاء الرسل علہم الصلاة والسلام: 


يجب على المؤمن أن يعرف الرسل المذكورين في القرآن الكريم بأسمائهم» 
بمعنى أنه يجب أن يعرف الجواب إذا ستل عن واحد منهم: هل هو رسول أو 
لا؟ وهم خمسة وعشرون رسولا ونييًا: آدم» ونوح» وإدريس» وهود» وصالح؛ 
وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» واليسع» وذو الكفل» وإلياس» ويونس» وإسحاق» 
ویعقوب؛ ويوسف. وشعیب» وموسی» وهارون» وداود» وسليمان» وأيوب. 
وزکریاء ويحيى» وعيسى» ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا. وپٔستحب 
جفظ أسمائهم جميعًا؛ ليزداد المؤمن من حبّهم واتباعهم ومعرفة كمالاتهم ويقتدي 
بهم» وخصوصًا سيدنا الحبيب سیّد ولَّدِ آدم عليه الصلاة والسلام. 


ارات ۷م کی 

وكذلك يجب الإيمان بن الله تعالی بعث رسلا غير المذكورين في القرآن 
الكريم» وإِنْ كنا لا نعرف أسماءهم وبلدانهم وأممهم» فنحن نؤمن برسل الله 
وأنبيائه من عرّفنا منهم ومن لم نعرف؛ قال الله تعالى: 8 وَلَقَدَ أَرَسَلْمَا رساك مّن 


ا بر کے 


بلك مته من قصصتا عَلَيَكَ وَمِنَهُم کن لم نقصص علي [غافر: ۷۸]. 
الوااجب اعتقاده 2 حق الرسل والانبیاء علهم الصلاة والسلام: 


رسل الله تعالى هم شفراء الله إلى الخلّق» وهم المبلّغون لرسالة الله سبحانه 
إلى العباد ومقامهم مستمدٌ من إكرام الله لهم وتعظيمه إياهم» فيجب على المؤمن 
أن يحترم كل رسول أو نبيّ» وأن يجعل في قلبه مرتبة خاصّة لھم؛ بحيث يحتلون 
في قلبه مكانًا أعلى من مكانة الأب والأمء والابن والبنت» وکل قريب أو حبيب» 
بل يجب أن يكون النبیٔ أحبّ إلى الشخص من نفسه وذاته وكل شيء في العالم» 
يفتديه بنفسه وماله وأهله؛ فإِنَ الأنبياء هم سبب النعمة الكبرى» وبهم كانت الهداية 
العظمى» وبتعليماتهم استقامت الحياة الدنیاء وننجو ببركتهم في الحياة الأخرى. 
وهم الشافعون والمشفُعون عند الله تعالى. 

والواجب على كلّ مكلف أن يثبت للرسل-عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام- 
كل صفة مدح يستوجبها مقام النبوّة» وينفي عنهم كل صفة ذم تنافي مقامهم العلیٗء 
وذلك كماياتي: 

١۔‏ العصمة: أي العصمة في القول والفعل؛ فالله تعالى حفظ ظواهرهم 
وبواطنهم في الصَّعْر والکبرہ قبل النبوة وبعدها من كل عمل منهيّ عنه» أو قول 
زور أو كذب؛ قال الله تعالى في وصف رسوله عليه الصلاة والسلاه”": ٭ مُطَاعٍ 


= يذكر علماءٌ التفسير أن «الرسول» في الآية إِمّا أن يكون سيدنا جبريل عليه السلام أو سيدنا‎ )١( 


م اين [التكوير: ٢۲]ء‏ وجاء في القرآن وصف سیدنا الكليم موسى عليه السلام: 
#إرك حير مَنِ أُسْتَعْبَرَتَ الْمَوُ لمن 4 [القصص: 15]» بل ورد هذا الوصف في 
القرآن الكريم في سورة الشعراء في حق سادتنا الأنبياء: نوح وهود» وصالح ولوطء 
وشعيب 8 إن لک رسو ابی € [الشعراء: ۱۰۷ء ١۱۲ء‏ ١٤٣۱ء‏ 1108153]. 

وما كي عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مما ورد في الكتاب أو السنة 
مما يكون ظاهره منافيًا للعصمة» فلا يجوز حمْله على ظاهره» بل لا بد من تأويله 
تويلا حسنًا متوافقًا مع قواعد اللغة العربية وسياق النص الذي ورد؛ لتكون هذه 
الظواهر مطابقة للنصوص القرآنية والنبوية. 

وتجدر الإشارة هنا أنه لا يُوجّد نص شرعي صحيح صريح يدلّ على ما 
يخالف عصمة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه» وكل ما ورد ممّا يكون موهمًا 
يمكن تأويله تأويلا قريبّاء وهذا يُرَاجَع بتفاصيله في كتب التفسير وشروح الحديث. 

١‏ الصدق: وهو مطابقة الخبر للواقع» فلا يخبر النبي مَك بشيء ويكون مخالمًا 
للحقيقة» ودليل هذه الصفة أنه أجريّت على يده المعجزة» وهي دليل الصدق» 
ولقول الله تعالی: ‏ وزی جاء ادق وَصَدَّفَ بد أوْلَيِكَ هم اموت 4 
[الزمر: ۳۳]ء وقول الله تعالى: E‏ 9 ہہ اک ae‏ 
[یس: .]٥٤‏ 

٣۔‏ الفطانة: أي الذكاء وقوّة الملاحظة؛ كي يقيموا الحجّة على صذق ما 
يعون إليه» ويبطلوا شبهات المخالفين» قال الله تعالى في حقّ سيدنا إبراهيم عليه 


وص ےم سر ع ہم سے یرصب 
: 


ا کے ےہ ۔ 7 ر عر 2 1 تھے 
السلام: # ولك حَجَتٌا ءاکیٹھا اه عل قومد- ترفع درجت من نَشاءُ إِنَّ 


= محمدًا حي وعلى الوجهين فالرسول موصوف بالأمانة» وهذا موضع الشاهد من الآية 
الكريمة. 


بت 4(۶ 
رلک حم علي 4 [الأنعام: ۸۳]ء وكذلك کل الأنبياء كانوا فطناء قادرين على أبلغ 
أنواع الاستطدلال بارج غیارات وأجمع كلمات. 

التبليغ: أي أن يبلغ الرسول عن الله تعالى ما أمره بتبليغه» قال الله تعالى: 
# فما عَلِيَكَ الغ وال بصا باوباو و € [آل عمران: ۲۰]» وقال سبحانه: يكام 
1 سوا بلع م ا1 20 ون فاك EEE‏ واه لله یع نہ 


عر 


۳ 
0 ہے صرح ساح ل ورج سرك 


مِنَ الاس إِنَّ الله لا هدى فر € [المائدة: ۷ء ووظيفة التبليغ هي محور 
رسالة كل رسول؛ فهم 0+0٦‏ العباد e‏ ول اللہ لیؤمنوا باللہ وحده» قال اللہ 


تعالى: # وهي إِذْ قَالَ لِصَومِهِ أعبدوا الله وقوه € [العنكبوت: ٦٦]ء‏ وهذا الخطاب 
هو خطاب كل رسول من الله افو 


ويستحيل على الرسل أضداد الصفات الواجبة لهم؛ فیستحیل أن يتصفوا 
بالخيانة» أو الکذبء أو البلاهة» أو كتمان الرسالة» أو عدم التبليغ. 

وما ورد من الروايات التي تثبت المعاصي أو الكبائر للأنبياء فهي في غالبها 
روايات مكذوبة غير صحيحة» قد تكون من روايات أهل الكتاب من أصحاب 
الإسرائيليات» ومن رواها فقد رواها بحكم الثقافة العامة المحكية» لا تصديقًا 
بهاء فلا يجوز الأخذ بها والاحتجاج بما فیھاء وما ثبت من النصوص أو الآثار 
التي تفيد خلاف عصمة الأنبياء فيمكن تأويلها وحملها على محمل حسن 
مقبول» وقد ألّف العلماء كتبًا مفصّلة في مثل هذه النصوص والآثار وكيفية 
فَهُمها بطريقة صحيحة» ككتاب «عصمة الأنبياء» للإمام فخر الدين الرازي 
رحمه الله تعالى. 


ہے 
رگا 


وأما الأعراض البشرية - كالمرض والأكل والشرب - فكل ذلك جائز على 
الرسل» بشرط أن لا يكون ذلك منقصًا من مراتبهم العلية» ومقاماتهم الكريمة» فلا 
يجوز عليهم الأمراض المنقرة» كالبرص والعمى. 
والحكمة من ابتلاء الأنبياء بالأعراض البشرية هو رفع مقاماتهم العلية» وزيادة 
اموس اي اا و 
س اشر وق كاتا خر الشر علي الأطلاق, 
سح سس تحت 
وقدسه. طهرهم الله من کل رجس أو ضلالء وحلاهم بأبهى الكرامات وأحسن 
الخصالء وزانهم بالعلم والجمال والكمال والجلال» فصلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم أجمعين ما ترم شاد أو تغنّى ذو مقال. 


النبوة فضل من الله تعالى ولا تتال بالا کتساب والاجتہاد: 


النبوّة فضل من الله تعالى» وهي اختصاص منه سبحانه» يختص بفضله من 
ہےر اح ب اا لل سے رت اين 
بصِيرٌ # [الحج: 75]» وقال الله سبحانه: 3# اللہ عل سحيب حیث جحل 
0-0 


22 


ارت الله سے 


ولیست النبوة ثمرة الاجتهاد في العبادة» بل الاجتهاد في العبادة والزهد والورع 
واكتساب العلوم والفضائل الحسية والمعنوية» مهما بلَعّت عظمةٌ ولاية صاحبها 
ودر مین ال جارك رعالىی ‏ لاھ بطل دوت معزلة الاباك والرس: لان 
الفضل الحقيقي هو في الاختصاص الإلهي والتقريب الرباني؛ ولا تكون مراتب 
الآنبياء بمجرد العمل الإنساني» بل بتوفيق الله واجتبائه. 


النبوات جات 
ختم النبوة إسيدنا محمد ولك : 

ومما يجدر ذكره هنا أن النبوة قد تمت بسيدنا محمد بء فكل مَن ادّعى 
النبوة لنفسه من المذكورين في التاريخ القديم أو الحديث» أو فيما سيأتي من 
الأزمان؛ هو كاذبٌ كاذبٌء ضالَ مضل قال الله تعالى: # ومن اَظلمٌ یکن افریٰ 
کل اہ كذ آز ال اج إل ولم بُح إل کی ومس کال سارل مغل کا ارد اہ 4 
[الأنعام: ۹۳]ء وما ادّعاه مسيلمة الكذاب والقادياني الكذاب وغيرهما كذِبٌ وزورء 
وهو حجة عليهم يوم القيامة وعلى مَن اتبع كذبهم. 
معجزات الأنبياء حق: 


والنبوة لا تثبت بمجزد الادّعاء بل لا بد لها من دلیل على صدق النبيّ» وهو 
المعجزة التي يجريها الله تعالى على يد النبيّ تصديقا له في دعواہء والتي تَتنزٌل 
منزلة قول الله تعالى: صَدَّق عبدي فیما يبلّغه عثي. 

فالأنبیاء عليهم السلام مرسلون من قبّل الله تعالى ليبلغوا رسالته إلى العالمين» 
ولا يمكن التصديق بهم بمجرد التقلیدہ بل لا بد من دليل يدل الخلّق على صدقهم 
وقولهم الحق» وأن الله تعالى أوحى إليهم وأرسلهم إلى الناس» وذلك الدليل هو 
المعجزة. 

وقد عرّف الإمام الباقلاني المعجزة» حيث قال: «المعجزات هي أفعال الله 
تعالى الخارقة للعادة» المطابقة لدعوى الأنبياء وتحديهم للأمم بالإتيان بمثل 
ذلك». 


)01 الباقلاني» القاضي أبو بكر بن الطیب (ت٣٠‏ ٤ه)»‏ «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل بەاء (تحقیق: محمد زاهد الكوثري)» المكتبة الأزهرية للتراث» مصر» ص۸٣.‏ 


ولتق 

والمعجزة عند علماء الاعتقاد هى أمرٌ يخرق القوانين الطبيعية المعتادة» 
کانقلاب العصا حية حية تسعى» وخروج الماء من بين أصابع النبي بي وانشقاق القمرء 
ويقترث هذا الأمر الخارق بدعری الشوف و الما رہ الله تعالی على يل الرسول أو 
النبيّ ليتحدى الناس أن يأتوا بمثله ويعجزوا عن ذلك» فيكون عجْرُھم دليلا على 
أنه مرسّل من عند الله تعالى. 

ومعحزات الأنبياء كثيرة جذّاء من أشهرها: 

ال ئس ل سس ا » قال الله سبحانه وتعالى: 
ما ا ا ل ک يدبت إل أن حك جو يها ولون وا مو د أَلثَاقَدَ 
سل وا رون وت إلا ًا © [الإسراء: ۹. 

ا یدن عليه السلام: كانقلاب العصا حيةء قال الله تعالى: 9 وی 
عاك اناا ا کی ا و ا کے ا لعاف اذى 
المرسلوتَ ٭ [النمل: ٠ء‏ وفلق البحرء قال الله تعالى: « ابا إل موم 


رص ےط 


بعصا ال خر افاي کان کل فرق كالطود اَلْعَظي ي4 [الشعراء: .]٦٦‏ 


٦ 
>۔ سے‎ 


- لسيدنا عیسی عليه السلام: كإحياء الموتى وإبراء الأكمَه والأبرص بإذن الله 


ہے سج لام ورج 7120111 


تعالی؛ لقوله سبحانه: لاد ال الہ یلمسی أن َي آذ ڪر عمق يك ول 


لديك إذ ایک يروج لی نك اكاك بن یر كي رد عقت 
الحكحّب وَللِكْمَة الوس والاجيل وإ ِن این گهب اب يذ 
کین تب اه لر يلق" و الك الات ون رڈ تن 
الوق بذ وَإِدْ ڪَقَفْتُ بن یتیل عَنلک اِذ ينهم الكت متا الین 


گنروا مجم إن هلدا إلا حر ميت € [المائدة: .]١٤٢‏ 


برت {rp‏ 
- لسيدنا محمد بي: كالقرآن العظيم الذي هو المعجزة الكبرى الخالدة» 
وتسبيح العصا بين يديه الشريفتين» وانشقاق القمرء وإلقاء البركة في الطعام القليل» 
حتى أطعم جيشًا من كيس تمر ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة» وحنين الجذع 
إليه» وغير ذلك مما ورد في كتب السنن والآثار والسير. 


3 3 3 


الباب الثالت 
السمعيات 


نتناول في هذا الباب مسائل العقيدة الإسلامية التي نعرفها من جهة النقل؛ إما 
ان تكون مذكورة : في القرآن الكريم» أو السنة النبوية المطهّرة» كإثبات ما يكون من 
الأحداث بعد الموت؛ إما في البرزخ من نعيم القبر أو عذابه» وما يكون يوم القيامة 
من حشر ونشر وميزان وصراطهء وغير ذلك من الأمور التي نتلقاها بالسمع من 
الأدلة الشرعية الصحيحة. 
سيدنا محمد ا افضل ا لحلق: 

أفضل الخلق على الإطلاق سیدنا محمد کا 3 يأتي بعدہ آولو العزم: نوح 
وإبراهيم وموسی وعيسىء ثم بقية الرسلء ثم بقية الأنبياء» ثم الملائكة» عليهم 
جميعًا أفضل الصلاة والسلام» هذا هو القول المختار عند طائفة من علماء آهل 
السنة والجماعة» والل تعالى أعلم. 


ولا إشكال ذ في القول بتفضيل بعض الأنبياء على بعض؛ لقول الله تعالى: # َلك 


دوو ہےمے 


.]۲٥٢ ورقع بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ € [البقرة:‎ SS CC 
الإيمان بوقوع حادثة الإسراء والمعراج:‎ 


يجب أن نؤمن أن الله قد أكرم نبيّه بأ أسرى به يقظة ليلا على البُراق من مكة 


نا 
ونؤمن أنه عرج به يقظة ۔ رُوحًا وجسدًا - بصحبة جبريل عليه السلام من 
القدس الشريف إلى سدرة المنتهى فوق السموات السبع إلى حيث شا الله تعالى. 
وقد وردت سوب وہ 00 و 0 
e 7‏ الان 5 اط المعراج وت عند 
المسلمين؛ لما تواتر فى ذلك من الأخبار الصحيحة عن النبی الصادق عليه الصلاة 
والسلام. 
وقد سبق سيدنا أبو بكر الصديق كل الناس بالتصديق بالإسراء والمعراج» 
راب لكخل ذلك بالصضديق؟ لأجل مالخعه فى وف الس كله بالشدق اتات 
فيما أخير. 
براءة السيدة عااشة مما قذفها به المنافقون: 


يجب اعتقاد براءة السيدة عائشة رضی الله عنها مما اتهمها به المنافقون» 
ہر سس ےرت رج ےد ابرتها في الثران 
الكريم؛ لأنه يكلب صريح القرآن» قال الله تعالى: إن لذن جاو يالفع رة 
کی کرک کی بل ہو حير لمر © [النور: .]١١‏ 
أفضل الناس بعد الأنبياء علیہم الصلاة والسلام: 

الأمة الإسلامية أفضل الأمم؛ لقول اللہ تعالى: ٭ حم حير اَمَو أرجت 
لاس تَأَمْرُوت پالمعروف وُکٹھوے ڪن الم ڪر ونومون ال 4 [آل ا 

٠ء‏ وإنما كانت الأمة الإسلامية أفضل الآمم لِما تفوّقت به على سائر الأمم من 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإيمان بالله تعالى. 


سوا دنا 

والصحابة الکرا 7 -س 9 "٢۷‏ 
به النبئ ُء حيث قال: كيد ای القن الذين باری! الذيق و تم الذين 
تارف ا 

وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» رضي الله 
عنهم جميعًاء وأفضليتهم حسب ترتيب توليهم الخلافة. 

ويليهم في الفضل ب بقية العشرة المبشرين بالجنة» وهم: طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زید 
رعا عات ٰ۰ أخل دن عد اه] ا ۰ 


مكانة الصحابة وموقف الملسلم من ٠‏ الاختلاف الى ي وقع ہم 


الصحابة أفضل النّاس بعد الأنبياء» وجميعهم عدولء ولا يجوز الطعن فيهم 
ولا الانتقاص منهم؛ فهم خيرة الخيرة؛ قال الله تعالى: # وَاَلسَيقُوت الاولون 
من المجرن والانصار وَالدِنَ أتَبَعُوهُم اخسن ف بت الله عم ورضوا عتھ واد 
کا عات تحری کت ا کس ا 8 َلك الور ألْعَظِيمْ 4 [التوية: 
۰٠ء‏ ويُستحب الترضي على الصحابة جملة دون استثناء أحد منهم» ولا يجوز 


الانتقاص منه أو الإقلال من شأنه. 

ومع الفضيلة الثابتة للصحابة؛ فهم بشرّ غير معصومين» وما وقع بينهم من 
تشاجر واقتتال» فالأسلم لين المسلم أن لا يخوض فيه» ويكفي أن نحبهم جميعًاء 
وقد قرر علماؤنا أن الصحابة الذين وقع بينهم تشاجرٌ واقتتال كانوا مجتهدين» فمَن 
أصاب منهم فله أجران» ومَن أخطأ فله أجرٌ. 


دنا 

اتباع المسلم إماما من الائمة: 
يجب على المكلّف أن يعمل بأحكام الشريعة الإسلامية؛ وليتمكن من العمل بها 

لا بدّله من تحصيل العلم بماهو مطلوب منہہ ولذا يجب على المسلم غير المجتهد أن 

يقلد أحد المذاهب الأربعة الفقهية؛ ليتمكن من العمل بالأحكام الشرعية» والمذاهب 

التي يجوز اتباعها هي: المذهب الحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبليٌ» قال الإمام 

اللقاتی: 


1 


فواجبٌ تقليد حبر منهم كذاحكى القوغ بلفظیُغهُم 
وأمَا في العقائد فمن المعلوم أنه لا يجوز التقليد فيهاء بل يجب على المكلف 
أن ينظر لیعرف ربه سبحانه وتعالى» ونبيّه 8ك 


ومن آئمة المسلمين المعتبرين في العقائد الدينية الذين اشتهروا وصار لهم 
مذاهب متبوعة» الإمامان: أبو الحسن الأشعري» وأبو منصور الماتريدي» واشتهر 
أتباعهما بالأشاعرة والماتريدية» وهم غالب أهل السنة والجماعة والاتباع في 
العقائد لیس من باب التقليد» بل هو من باب النظر الصحيح والمعرفة المؤيّدة 
بالدليل العقلي والنقلي. 

وأمّا في التصوف والسلوك فمن أبرز الآئمة: الإمام الجنیدہ والإمام عبد القادر 
الجيلاني» والإمام أحمد الرفاعيّ» والإمام أبو الحسن الشاذليٌ. 

والواجب على المكلف على كلّ حال أن يرجع في أسئلته الدينية التي لا 
يعلمها إلى أهل العلم المعتبرین من أتباع المذاهب الأربعة الذين عُرفوا بالتقوى 
والڈین والعلم والورّع؛ وذلك لأ المسلم أحيانًا قد لا يعرف القول الصواب لكونه 
اس هن آمل الاب لال را لا الھافی من اكاب رلت فسان من ارت الع 


eo السمعيات‎ 


والتقوى» فيكون بذلك عاملًا بقول الله تعالى: « مسوا آهل الد إن شر لا 


مان © [السر :8۳ 


الوليّ: هو مَن تولّى عبادة الله تعالى وطاعته ظاهرًاء وحَوی قله الإيمان والتقوى 
باطنًاء فتو لاه الله تعالى بحفظه عن المعاصى» واختصه بالاستقامة والمداومة على 


ذكر الله ومراقبته» قال الله تعالى: # ألا ارک آوليے الو لا خوک عله اهم 
تورك عه زرك 12212 و وه ات ان ال اکا 
کک 0 عر 527 شر ہم دك ہے ات 2 ر صو سم 7 

وف الَْخِرَۃ لا بل کلت الو دلت هو الور اَلعَظبم € [يونس: -٦٦‏ 


وأمّا الكرامات فإن أعظم الكرامة هي الاستقامة» ومجانبة المعاصي العملية 
والقلبية» وعدم الوقوع فيها مطلفًاء وهذا أمر صعب جدًاء لا يُوفق له إلا القليل من 
الناس» فهو لاء هم الأولياء. 


وأمّا الكرامة بمعنى خزق العادة؛ فهي أمر جائز عند آهل السنة والجماعة 


وهي ثابتة لا تنک ومروية عن كثيرين بطرق صحيحة ومتواترة» ومن ذلك ما 


pS‏ ما مکل يها روَا الٰحراب وجد 


وه رر سس کٹ ہو" 


42 


ا َال يمرم اق کی 1 قَالتَ هو من ند الله لن الله رذق من ياء بعر 
حِسَابٍ # [آل عمران: ۳۷]ء وفسر بعض علمائنا هذا الرّزق بأنه طعام من عند الله 
يأتي للسيدة مريم بدون كشب منها أو معاونة من إنسان» بل هو من الله تعالى رزق 
خالص» بحيث كان ثمر الصيف يأتيها في الشتاء» ولذلك تساءل عنه سيدنا زكريا 
عليه السلام. 


ء٣۸ صا‎ ۷ 
Ol 


7 1 کر ا 


وقد وقعت الكرامات للصحابة رضوان الله عليهم؛ فھذا عمر بن الخطاب 
ينادي من المدينة المنورة في جیش بعيد» فيسمع قائد الجيش صوت عمر مع بعد 
المسافة» وقد وردت هذه القصة في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» عن عبد الله 
ابن عمرہ أن عمر بن الخطاب بعث جيشاء وأمّر عليهم رجلا يُدعى ساريةً» قال: 
فبينا عمر يخطب الناس يومّاء قال: فجعل يصيح وهو على المنبر: یا ساري» الجبل؛ 
يا ساريء الجبلء قال: فقدِمَ رسول الجيش فسأله» فقال: يا أمير المؤمنين» لقينا 
عدوّنا فهزمناهم» فإذا بصايح يصيح: يا ساري» الجبلء يا ساري» الجبل» فأسندنا 
ظهورنا بالجبل» فهزمهم الله. 
مكانة الدعاء في الإسلام وأثره في حياة العبد: 


الدعاءُ عبادة یُٹاب عليها صاحبهاء وهو مستجابٌ إذا توافرت فيه شروط 
الابشجانةة وا لاجا أنواع : 

١‏ أن يُعطى العبدٌ عَين ما طلب» أو خيرًا منه. 

٢‏ أن يدقع عنه من السُّوء مثلَ ما طلب أو أكثره أو يُحْمّف عنه البلاء. 

٣‏ أن يُدّخَر له أجر الدعاء وثوابه إلى الآخرة. 

فالدعاء كالدواء قد یؤٹر وقد لا یؤٹر كلّ ذلك بمشيئة الله تعالى. 

ولكن ينبغي على المسلم أن يتمسّك بالدعاء؛ فإنه قوت الوُوح» ودواء 
الجروح» وبه تحقّق الأماني والآمال» ولذلك ورد أنَّ النبیٗ كي قال: «الدّعاء مخ 
العبادة». رواه الترمذيء والذّعاء هو عبودية العبد لبه سبحانه وتعالى» وهو شرّفه 
وعرّه أمام اللہ كما أنَّ الدعاء يصرف العبد عن التذلّل للخلق. 


وآلفاظ الدضاء الى يذغو بها العبذوية سبحاتة وتعالی كثيرة جد وليس هناك 


اليد دنا 
تحديد شيء معين من ألفاظ الدعاء يجب على المؤمن أن يلتزم به» فهناك ألفاظ 
وردت على ألسنة الأنبياء عليهم السلام في القرآن» ومنها ما ورد على لسان النبيٌّ 
للا كما في كتاب «الأذكار» للإمام النووي» ومنها ما ورد في كلمات الأولياء 
والصالحين» كالأوراد ووظائف الذکر؛ ومنها ما يمكن أن يتلفظ به كل واحد من 
المسلمين بحسب قدرته واستطاعته ومعرفته» ويكفي أن الله تعالى حث المؤمنين 
على الدعاء بصورة واسعة؛ فقال سہحانه: ‏ وا سالک يساوى ع إن كريب 
دوه الدع کا کان“ لیس تچ سوا لي وهنوا بى لمهم رشدوت 4 
[البقرة: .]۱۸٦‏ 


معنی «الروح»: 


يجب الاعتقاد بوجود الروح؛ لن القرآن الكريم أخبر عنھاء یی السنة 
وی مت ھی ہر ہسوب # ودسعلی Ie‏ 
عن اروج“ َل روح مِن أَمّرِ تق و ووش العام تسد 


حك الإ یمان بسؤال ا ملکین في القبر: 

يجب الإيمان بسؤال منكر ونكير للناس في قبورهم بعد الدفن؛ لما ورد في 
ذلك من الأحاديث الشريفة. 

ومنها ما ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكهِ: «إذا 
فير الميث آنه ملكا أسوداق أزرقان: قثال لأحدهماة الشنكره ولاككر: التكير: 
قيفو لان ما كنك تقول فى هذا الا فقول ما كان تقول هر عد الله ورسولٹن 
أشهَّدُ أنْ لا إلة إلا ال وأنَّ محمّدًا عبِدہ ورسوله» فيقولان: قد کٹا نَعلَم أنك تقول 
هذاء ثم يُفْسَحُ له في قبْره سَبْعون ذراعًا في سَبْعين» ثم يُنْوّر له فيه» ثم يُقال له 


نَم فيقول: أرب چم إلى أملي فأخبرهم» فيقولان: نَمْ كتومةٍ العروس الذي لا يُوقظه 
إلا أحتٌ أهْله إليه» حتى يَبِعّه الله من مَضجعه ذلك» وإِنْ كان منافقًا قال: سَمعتٌ 
الناسَ يقولونء فقلْتٌ مثله. لا أذريء فيقولان: قد كنا تَعلّم أنك د تقول ذلك فقال 
للأرض: المي عليه فتَلتئِمُ عليه فتَخْتلفُ فيها أضلاعٌهء فلا يَزال فيها مُعذَّئًا حتى 


يَبِعَثْه الله من مَضجعه ذلك). رواه الترمذي. 


0 الثر وة 


كما يجب الإيمان بنعيم المؤمنين في قبورهم» وعذاب الكافرين والعاصين 
فيهاء والدليل على عذاب التبر 0 الله تعالى: ٭ واف ڪال وِرَعَونَ سوم الْعَدَاب 
اور کہا عدو وی وق کٹ لھا ايزا ال کرک ا 
ألْعَدَاب € [غافر: ٤٤ء‏ ٤٦]ء‏ وإذا جاز تعذیب الكافرين في القبر فيجوز تنعيم 

وينبغي للمسلم أن يسارع في الأعمال الصالحة لیتجنّب عذاب القبرء 
وعلى رأس الأعمال الصالحة أن يؤمن بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسله. 
اليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وأن يؤدي ما يجب عليه من الأعمال» كالصلاة 
والصيام» والزكاة وأداء الواجبات؛ فإن المماطلة في ذلك موجبة للعقوبة 
والسباءلة: 


حك الإ یمان بالبعث والحشر والحساب والأمور الغيبية يوم القيامة: 


كلّ ما وردفی الکتاب والسئّة ودلّت عليه الأدلة الصحيحة مما يتعلق بالغيبيات 
التي تكون يوم القيامة؛ يجب الإيمان به» وهذا من الإيمان بالغیب الذي يُمدَّح به 


المؤمنون؛ قال الله تعالى: # َلك كدت لا رب يه حُدى تت ٭* الزن وْنَ يِب 4 


{er} لاد‎ 


[البقرة: ٢ء‏ *]» والإقرار ہما ورد فى النصوص الشرعية هو رأس مال المؤمن» وهو 

وينبغي أن يَعلم المكلّف أن العقل الإنساني والأدلة العقلية ليس لھا مجالٌ 
في نطاق الغيبيات نفیّا أو إثباتاء وإنما يقتصر عمل العقل على إثبات جواز ذلك 
الأمر الغيبي» فالعقل ‏ مثلًا يّحكم بجواز رؤية الله تعالى» وبجواز البعث والحشر» 
والحساب والصراط» ووجود الجنة والنار» ثم يتلقى الإثبات من خبر الشارع. 

ومن الغيبيات التي وردت في النصوص الشرعية ويجبٌ الإيمان بها: 

البعث» وهو: إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم بعد الموت. 

والحشر؛ وهو: جمع الناس بعد أن يقوموا من قبورهم ليُحاسَبوا. 

والحساب» وهو: أن الله تعالى يوقف العباد قبل انصرافهم من المحشر 
ليحاسبهم على أعمالهم وأقوالهم واعتقاداتهم. 

ويجب الإيمان بيوم القيامة» كما يجب الإيمان بعلامات اقترابه المذكورة في 
الكتاب والسنة. 

ویجب الإيمان بأخذ العباد للصحف» ويجب الإيمان بوزن الأعمال الصالحة 
والسيئة» كما يجب الإيمان بوجود ميزان تُورَّن به الأعمال يوم القيامة. 

ویجب الإيمان بالصراط. والعرش؛ والکرسي» والقلم» واللوح المحفوظ. 
والملائكة الکاتبین لأعمال العباد» مع تفويض علم حقيقتها جميعًا إلى الله تعالى. 

ويجب الإيمان بالجنة والنار» وأنهما مخلوقتان. لا تفنيان ولا تبيدان» وشحلق 
لكل منهما أهل. 


ويجب الإيمان بحوض نبينا المصطفى علد وشفاعته. 


عه كه 
ر٤‏ 
حك ارتکاب الذنوب بدون توبة: 

الذثب سم ا كان کے الا یکل سا إلة إذا ابشحله زلا قبية؛ أو كان الدب 
نفسه مكقداء كإهاتة المصحف مغلا 


ومّن مات على الإيمان من غير توبة نفؤّض أمره إلى الله ولا نجزم بعقوبته أو 
بالعفو عنه» مع مراعاة أن المؤمن لا يُخلد في النار بسبب ذنوبه. 

والتوبة واجبة على الفور من كل ذنب؛ بترك المعصية والندم على فعلهاء 
والعزم على عدم العود إليهاء مع إعادة الحقوق إلى أصحابها. 


حك التكفير وحک من لم يكفر الكافر: 


ينبغي العلم بأنّ تکفیر المسلم من أكبر الکبائرہ فلا يجوز أن يُكمّر مسلمٌ يؤمن 
بالله والرسول واليوم الآخرء وقد حذرنا النبئ بي في خطبة الوداع من خطورة 
التكفيز وما لسن ارق سے التطات جيف فال لفان الله تارك وتال 
قذ حرم عليكُم دماءكم وَأفوالکُم وأغراضکم إلا بِحَقّهاء کخُزمة یَومکم هذاء في 
بَلَدِكُم هذاء في شَهْرِكُم هذاء آلا هَلْ بلْغْتُ؟» ثلاناء كل ذلك يُجيبونه: ألا نَعمْ. 
قال: «وَيْحَكُم) أؤ «وَيلَكُم» لا جع تعدي كُفَارَه یَضرِبُ بعْضکم رقاب بغض». 
رواه البخاري. 

هذاء وقد حكم الإسلام بعصمة دم المسلم وماله وعرضه» وجعل مَن نطّق 
بالشهادتين والتزم بأحكام الإسلام مسلا قال النبئ ل «مّن صَلَّى صَلاتنا 
واشتقبل قبلتناء وأكَلَ ذُبِيحَتَنا؛ فذلك المُسلِمُ الذي له ذذ الله وذْمَةُ رَسولهء فلا 


جو ون 000 د 
تخفرٌوا الله فى دمته». رواه البخارى. 


سڈ رت 

ومّن لم يُكمر الکافر فليس بالضرورة أن يكون کافرّاء كما يظنّ بعض الناس» 
بل الكفر هو التكذيب والجحود. أو الرضا بالکفرہ أو الجهل التام بشهادة التوحيد: 
«لا إله إلا الله محمد رسول الل)ء فالمؤمن الذي يقر في حياته بشهادة التوحيد 
ويعتقدها صادقًا من قلبه» ولم يكر أحدًا من الناس ولو كانوا كفارًا بالفعل؛ هو 
مؤمنٌ ناج عند الله تعالى. 


حك الج لغير الله تعالى والطواف بالقبور والحلف بغير الله والتوسل: 


حدر علماؤنا من المسارعة في التكفير والتکفیر المضاد وبيّنوا أن التجرّؤ 
على إصدار أحكام الكفر على الناس محرم شرعًا؛ لما في ذلك من استهانة بالشرع» 
وتجرّؤ على استحلال الدماء» وإفساد للبلاد والعبادہ فان الحكم الصحيح لا يكون 
إلا بالتاكل من المسألة و التدفيق ھا علا وشرعنًا بالأدلة الصححيحة والألقاظ 
الضریحة, 

وأمّا البح لغیر الله تعالى والطواف بالقبور فهذه الأعمال لا يعملها المسلمون 
اساقریل جد أن بن الاس لبوق عند القبور لبطعموا الققراء الذين يسكتون 
عند القبر» ويقعدون فيه منتظرين الصدقات والكفارات» وما يُشاهّد من طواف 
حول القبور في بعض المقابر ليس طوافًا بالقبور في الحقيقة» وإِنّما هي إجراءات 
معينة تنظيمية عند زيارة بعض قبور الأولياء والصالحين؛ حتى لا يحصل ازدحام في 
المکانء فلا ينبغي لأحد أن يظنّ السوء بالمسلمين وأنهم يطوفون بالقبور. 

وأمّا الحلف بغیر الله تعالى فلا يجوز التکفیر به؛ فان غاية الحكم أن يكون 


والتوشل بالأنبياء والأولياء والصالحين والأعمال الصالحة لا إشكال فيه 


ران 
شرعًا؛ إذ إن التوسل جائز عند أهل العلم» ويدخل في عموم قول الله تعالى: 
و كنا اليك امنا اق لله واتككوا راكد الرسيلة مهدو ق سيلف 
لڪ تفلخورت 4 [المائدة: ه"]. 
معنی البدعة واقسامہا: 

البدعة في اللغة هي الأمر المستحدّثء يقال: أبدع» أي: اخترع شيئًا لم يُسبّق 
لدمثيل: 

وأمّا في الاصطلاح الشرعي فإِنَ البدعة على قسمّين: 

- بدعة مذمومة: وهي ما لم يكن له أصل في الشرع الحنيف» قال رسول الله 
كُ: «مَن أَخْدَتَ في أئرنا هذا ما ليس مِنْهُ فهُوَ رَد رواه مسلم» أما ما كان له أصل 
في الشّرع فلا يُقال: إنه بدعة بهذا المعنى. 

- بدعة حسنة: وهي ما كان له أصل في الشرع الشريف» كما قال عمر رضي الله 
عنه في جمع الناس على صلاة التراويح: «نعمت البدعةٌ هذه». رواه الإمام مالك 
في «الموطأ». 

وخلاصة القول فى البدعة: أنها لا تكون ضلالةً إلا إذا كانت مخالفة للنصوص 
الشرعية من غير شاهد يَشهد لها من عمومات الشريعة الإسلامية» وأما إذا كانت 
مندرجةً فی عمومات الكتاب والسنة فلا يُقال للفعل: إنه بدعة» فالذكر ‏ مثلا ۔ 
مشروع» فلو كان قيامًا أو قعودًاء أو سرًا أو جهرًاء أو بلفظ وارد في الكتاب والسنة 
أو غير وارد فيهماء بل بلفظ من الذاكر نفسه» أو فرديًا أو جماعيًا؛ لا يقال: إنه بدعة؛ 
لأنه مشروع أصلًا بالعموم؛ لقول الله تعالی: ‏ درون اذ کرک وَأَسْكُرُوأ لى وآ 
مرون € [البقرة: .]٠١١‏ 


{ov} 
ومن توشع في مفهوم البدعة لیس له حُجّة؛ بل هو يوقع الناس في الحرّج‎ 
الشرعي ويصفهم بالابتداع في الدين» ويضيق عليهم سبل معيشتهم مما هو داخل‎ 
في المباح شرعًاء والله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليرفعوا الحرج‎ 
عن الناس لا ليعسّروا عليهم» قال الله تعالی: بيد آله يكم الْسْر ولا میڈ‎ 
.]۱۸۵ بكم لسن [البقرة:‎ 


االحائمة 
مذاهب أهل السنة وابماعة وأشبر کتبہم وعلمائهم 


آهل السنة والجماعة: هم مَن يتمسّكون ہما كان عليه النبئ 5 وأصحابه في 
أصول الاعتقاد والعمل» وتتمثل تلك الأصول فيما قژرہ العلماء أصحاب المذاهب 
المعتبرة في أصول الدين وفروعه» وهم الذين یلق عليهم «أهل السنة والجماعة». 
وهم مع كونهم فرقةً واحدة إلا أن عددهم يفوق بكثير سائر الفرق الأخرى مجتمعة 
ولهذا كانوا السواد الأعظم من الآمة الإسلامية» كما ورد في لفظ الحديث الشريف. 

والمذاهب الإسلامية المعتبرة في العقيدة الإسلامية لدى أهل السنة والجماعة 
هي مذهب الأشاعرة والماتريدية» نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء والإمام 
لی متضور الماتريدي» رک من علین الاين امام عری رت سداق كل متها 
القبول عند أئمة الإسلام. 

فهذه هي المذاهب المشهورة التي صُنّْفت فيها الكتب الاعتقادية بصورة 
واضحة جلیّةء ولم يقع فيها اختلال في أساليب النظر ومنهجيّات التفكير» وهي 
كتب تمنع النزاعات والاختلافات ہما تبيّنه من الدلائل والبراهين» وبناءً عليها 
يمكن التصدّي للشبهات المعاصرة وتقرير الحجج على العقائد الإسلامية. 


مشاهير علماء أهل السنة وا ماعة من الأشاعرة والماتريدية: 


الأشاعرة هم جمهور المسلمين في شتی العصور ومختلف الأزمنة» وكان 


علماؤهم وفقهاؤهم أصحاب الدولة والمناصب العلمیة المرموقة» وهم الذين 
يحافظون على أحكام الشريعة الإسلامية» ويدافعون عن الدين الإسلامي الحنيف. 
وكانوا مشهورين بالعدل والإنصاف. 


وممن اشتهر منهم الإمام الفاتح السلطان صلاح الدين الأيوبي» فاتح القدس 
ومحررها من الصليبيين» قال جلال الدين السيوطي عنه: كان السلطان صلاح الدين 
الأيوبي رحمه الله شافعي المذهب» أشعري الاعتقادہ وقد كان له اعتناءٌ خاص بنشر 
عقيدة الإمام الأشعري رحمه اللہ وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين 
في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية» فوظف المؤذنين على ذكرها 
كل ليلة» وقد كان السلطان صلاح الدين رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب 
«التنبيه» في الفقه الشافعي» وكان دَيّنا وَرعَا غازيًا مجاهدًا تقيًا. ولما كان للسلطان 
المذكور صلاح الدين رضي êd‏ الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري» 5 
الشیخ النحوي محمد بن هبة كتابًا في العقيدة» وأهداه للسلطان صلاح الدين» فأقبل 
عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب» وصارت تُسمى فيما بعد ب«العقيدة 
الصلاحية» نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه. 

وبالإضافة إلى مَن ذكر من العلماء والسلاطين نذكر هنا أهم علماء الأشاعرة: 

١‏ أشهر علماء العقائد وأصول الفقه: 

۔الإمام الباقلاني (ت7٠‏ 5 ه): أبو بكر محمد بن الطيب» الملقّب بشيخ السُنة 
ولان الا متهن أا المالكية» یت اله رقا المذهت الأشيعرىء تعد من أكاير 
أئمة الأشاعرة بعد مؤسسها أبي الحسن الأشعريء كما يعد من مجدّدي المئة 
الرابعة. 


الإمام ابن فورك (ت5 ٠‏ 85ه): أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري 
اللأصبهاني» محدّث أصولي متكلم» فقيه من فقهاء الشافعية» سمع الحديث بالبصرة 


وبغذاة» وحڈث بتيسابور» وہتی فيها مدرسة. 


- 
۹ 


- الإمام الجويني (ت۷۸٢ھ):‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللہ من أئمة 
الشافعية: نشا فى بيت عرف پا التديّن؛ فأبوه کان واحدًا من علماء وفقهاء 

7 فى ہت مرف وعدي یت و من و 
نيسابور المعروفين» وله مؤلفات كثيرة في التفسير والفقه والعقائد وأصول الفقه 
والعبادات. ولَقّب بإمام الحرمي؛ن لأنه تولى الإمامة والتدريس في الحرمّین المكي 
والمدنى. 

- الإمام الغزالي (ت٥٥٥ھ):‏ حجة الإسلام» أبو حامدہ الشافعي 
الأشعريء كان فقيهًا وأصوليًا ومتكلمًاء وكان صوفيّ الطريقة. عرف بوضفه 
أحد مؤسسي المدرسة الأشعرية في علم الكلام. ولَقَّبٍ الغزالي بألقاب كثيرة 
في حياته» أشهرها لقب «حجّة الإسلام»» وله أيضًا ألقاب مثل: زین الدین 
ومحجّة الدين» والعالم الأوحد. ومفتي الأمَّة وبركة الآنام» وإمام أئمة الدين» 


وشرف الائٹت 


- الإمام الرازيّ (ت5١5ه):‏ أبو عبد الله محمد بن عمر القرشي الأصل؛ 
الشافعي الأشعري» الملقُب بفخر الدين الرازي» سلطان المتكلمين وشيخ 
المعقول والمنقول» مفسّر فقيه أصولي» عالم موسوعي» امتدت بحوثه ودراساته 
ومؤلفاته من العلوم الإنسانية اللغوية والعقلية إلى العلوم التجريبية والطبيعية» 
كالفيزياء والرياضيات» والطب والفلك. كان رأسًا في المذهب الأشعري مجدّدًا 
للمذهب» وكان إذا ركب دابته يحيط به عشرات الطلاب يسألونه في مختلف 
العلوم. 


اقلق 

١‏ أشهر علماء تفسیر القرآن الكريم والحديث الشريف: 

- الإمام البيهقي (ت45/8ه): أحمد بن الحسين» المحدّث المتقن» صاحب 
التصانیف الجليلة والآثار المنيرة. قبل فيه: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه مِنّة إلا 
أبو بكر البيهقي؛ فإن له من على الشافعي في نصرة مذھبهہ قال عنه الصفدي: «كان 
من الآئمة الكبار في الفقه والحديث والوعظ والتقدم عند الملوك حسن الأخلاق 
مع كمال المروءة والصدق والثقة وجميل الطريقة». 

- الإمام القشيري (ت ٠٠٥‏ ه): أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن» شيخ خراسان 
في عصره زُهدًا وعلمًا بالدين» كانت إقامته بنيسابور وتُوفْي فيها. وكان السلطان 
آلب أرسلان یقڈمه ويكرمه» وهو من العلماء البارزین في المذهب الأشعري. من 
كتبه: «التيسير» في التفسیرء و(لطائف الإشارات» في التفسیرء و«الرسالة القشیریة) 
في التصوف. 

- الإمام البغوي (ت٥٥٦ھ):‏ أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء الملقب 
ب«زكن الدین) واشیخ السنة» و(محيي السنة) الفقيه الشافعیٔء المحدّث المفسّر؛ 
كان بحرًا في العلوم. صف في تفسير كلام الله تعالى» وأوضح المشكلات من 
قول النبئ يةه وروی الحديث ودرّس.ء وكان لا يلقي الدرس إلا على الطهارة. من 
كتبة: «التهذيب» في الفقه واشرح السنة» في الحديث» و«معالم التنزيل في تفسير 
القرآن الكريم)» وکتاب «المصابيح)» و«الجمع بين الصحيحين». 

- الإمام ابن عساكر الدمشقي (ت١۷٠ه):‏ الإمام العلامة» الحافظ الکبیں 
محدّث الشام» سَمع الحديث من أبيه وأخيه وهو في السادسة» ثم تتلمذ على عدد 
ضخم من شيوخ دمشق وعلمائها. من كتبه المهمة: «تبيين كذب المفتري في ما 
نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري»ء دافع فيه عن الأشاعرة والشيخ الأشعري. 


r} 
-الإمام النووي ( ت٦۷٦ ه): أبو زکریاء محبي الدين يحيى بن شرف» الحزامي‎ 
النووي الشافعي» مُحدّث وفقيه» ولغوي» اشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة في الفقه‎ 
والحديث واللغة والتراجم» كارياض الصالحین) و«الأربعين النووية» و«منهاج‎ 
الطالبين» و(الروضة)ء ويُوصَف بأنه محژر المذهب الشافعي ومهذبه» ومتقّحه‎ 
ومرتبه» ويّلقب النووي ب«شيخ الشافعية».‎ 

95 الإمام البيضاوي (ت 1۸٥‏ ه): ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاوي» صف في العلوم الإسلامية كلهاء عرّفته الدنیا بالتحقیق والعلم الراسخ» 
من كتبه: تفسير «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» وكتاب «الغاية القصوى في دراية 
الفتوی)ء واشرح مختصر ابن الحاجب» في الأصول» وكتاب «المنهاج» في أصول 
الفقه. 

-الإمام ابن حجر العسقلاني (ت۲١۸ه):‏ أبو الفضل أحمد بن علي» الا 
ب«أمير المؤمنین في الحديث)» ولِيَ ابن حجر الإفتاءء واشتغل في دار العدل» 
وكان قاضي قضاة الشافعية» وعني عنایۃً فائقة بالتدریس واشتغل به» ولم يكن 
يصرفه عنه شيء حتی أيام توليه القضاء والافتاء وقد درّس في أشهر المدارس في 
العالم الإسلامي في عهده من مثل: المدرسة الشيخونية» والمحمودية» والحسنية» 
والبيبرسية» والفخرية» والصلاحية» والمؤيدية. 

۔ الإمام بدر الدين العيني (ت55/ه): محمود بن أحمدہ الحافظ المحدّث 
المؤرخ العلامة» من أعلام القرن التاسع الهجري» من علماء الحنفية» من كتبه: 
«عمدة القاري في شرح صحيح البخاري)ء وهو من أجل شروح البخاري» 
استغرق العيني في تأليفه عشرين سنة» و«البناية في شرح الهداية»» وهو في الفقه 
الحنفى. 
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الإمام جلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ھ): عبد الرحمن بن أبى بكر» له نحو 
٠‏ مصتّف» نشأ في القاهرة يتيمًاء ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس فألّف أكثر 
كتبه» وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. من 
كتبه: «الإتقان في علوم القرآن)ء و«إتمام الدرایة لقراء النقاية»» وكتابا «الأشباه 
والنظائر» في العربية وفروع الشافعية» و«الاقتراح في أصول النحواء و«الإكليل في 
استنباط التنزيل». 

٣‏ علم الفقه الإسلامي: 

- الإمام العز ابن عبد السلام (ت٦٦٥ھ):‏ عبد العزيز بن عبد السلام الملقّب 
بعر الدين سلطان العلماء وبائع الملوك». من أعظم العلماء ورَعًَا وتقوى» ومن 
أشدهم مهابة وجلالةء الشافعي مذھبّاء الأشعري معتقدًاء من كتبه: (اختصار نهاية 
المطلب»» و«القواعد الکبری)ء و«القواعد الصغرى). 


- الإمام تاج الدين السبكي (ت۷۲۷ه): عبد الوهاب بن علي» فقيه شافعي 
وعالم أشعريء ومؤرخ عربيء قاضي القضاة في دمشقء من كتبه: «السيف 
المشهور في شرح عقيدة أبي منصوراء و«شرح مختصر ابن الحاجب» 
و«الإبهاج في شرح المنھاج)ء و«شرح منهاج البيضاوي» في أصول الفقه 
و«طبقات الشافعیة الکبری) و«الوسطى») و«الصغرى)». و(جمع الجوامع». في 
أصول الفقه. واشتهر بأنه العالم المرتضى من كل العلماء من جميع المذاهب» 
كان قويًا في الحق وَرعًا. 

الإمام الكمال ابن الهمام (ت٦٦۸ھ):‏ محمد بن عبد الواحدہ إمام من علماء 
الحنفية» كان إمامًا في الأصول والتفسيرء والفقه والفرائض والحساب» والتصوف» 
والنحو والصرف. والمعاني والبيان والبديع» والمنطق والجدل. من كتبه: «فتح 


رەت 
القدير في شرح الهداية» في الفقه الحنفي» و«التحرير في أصول الفقه)» و«المسايرة 
في العقائد المنجية في الآخرة»» و«زاد الفقیرا مختصر في فروع الحنفية. 

- شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت٦۹۲ھ):‏ عالم من علماء الشافعية 
والأشاعرة» كان مضرب المثل في وقته في حُسن الخلق» والتحلّي بمكارم الأخلاق 
وفضائلهاء لا يدع بابّا إليها إلا دخله» وتولى مناصب كثيرة في التدريس والقضاء 
والمشيخة» وجمع من أنواع العلوم والمعارف والمؤلفات المقبولة» ومكارم 
الأخلاق» وحسن السمت» والتؤدة» والأخذ عن الأكابر؛ ما لم يجمعه غيره» له 
مصنفات في شتى العلوم والمعارف الإسلامية» في العقائد والفقه» والأصول» 
والتصوّف والسلوك» والنحوء والتجويد, والأدعیةء والحديث» وغيرها. 

۔الإمام ابن حجر الهيتمي (ت۹۷۳ھ): أحمد بن محمد الهيتمي المکیٔ؛ فقيه 
شافعي» ومتكلم أشعري» حفظ القرآن في صغره» وقرأ في مقام السيد أحمد البدوي 
مبادئ العلوم» ثم رحل إلى الأزهر. أذن له مشايخه بالإفتاء والتدریس وعمره 
دون العشرين» وبرع في علوم كثيرة من التفسير والحديث والكلام والفقه أصولًا 
وفروعًاء والفرائض والحسابء والنحو والصرف» والمعاني والبيان» والمنطق 
والتصوف» جاور بمكة المكرمة» وهو معتمد عند الشافعية في الفقه. 

وبما سبق ذكره يتبين ف أن المذهب الأشعريٌ والماتريديٌ يمثلان عقيدة الأمة 
سلما وخلمًا على مر القرونء وهي العقيدة المأخوذة عن النبي بي بواسطة الصحابة 
الكرام» ثم بواسطة التابعين» ثم من بعدهم» إلى أن وصلتنا صافية نقية بیضاءَ مؤيدة 
بالأدلة القرآنية والنبوية» العقلية والنقلية» ویستحیل أن يكون المذهب الأشعري 
الذي شكل الحضارة الإسلامية وجعلها عظيمةً على مر السنين مذهب آهل البدعة: 
كما يزعم بعض أهل الفرقة والتشتيت. 


WEES الك‎ 


منہج التدریس وكتب العقيدة عند أهل السنة واججاعة الأشاعرة: 


نذكر هنا المنهج التدريسيّ الأشعريّ في کتب العقائد الإسلامية» ومنهجهم 
يقع في مستويات ثلاثة تقريبًا بحسب مستوى الطالب في العلم؛ فهناك المستوى 
المبتدئ» والمستوى المتوسطء والمستوى المتقدّم. 

ومن أشهر كتب المستوى المبتدئ ثلاثة کتب رئيسة مشهورة في علم العقائد 
وهي: 

أ «جوهرة التوحیدا للإمام إبراهيم اللّقاني المالكي (ت١5‏ ١٠١ه)»‏ الملقب 
بأبي الأمداد» وهي منظومة شعرية في العقيدة» شرحها صاحبها نفسه بأكثر من 
شرح؛ كما شرحها علماء كثيرون» وكتبوا عليها تعليقاتهم وحواشیهم» وحفظها 
الطلبة جيلا بعد جيل إلى يومنا هذاء واعتنى بشرحها سماحة الشيخ نوح القضاة 
رحمه الله تعالی المفتي الأسبق للأردن. 

ب «أم البراهين»» كتاب مختصر في العقائد للإمام السنوسي (ت٥۸۹۰ھ)‏ 
وهو من أعظم العلماء الذين نقحوا كتب العقيدة الإسلامية» وله فيها كتب كثيرة» 
منها منهج متكامل يترقى بالطالب من المستوى المبتدئ إلى المتقدم» وهو: 
کتاب «المقدمات»» ثم «صغرى الصغری)ء ثم «أم البراهين»» ثم (الوسطی)ء ثم 
(الکبری)ء وللإمام السنوسي على كل كتاب منها شرح خاص» وقد اعتنى العلماء 
بهذه الکتب أتمّ عناية وكتبوا عليها شرو حًا وحواشي. 

ج - «الخريدة البھیةاء للإمام الدردير العَدوي المالكي الحَلَوَتِيء الشهير 
بأحمد الدردير (ت۱۲۰۱ھ)ء شرحها الإمام الدردير نفسه» وشرحها علماء 


كثيرون غيره. 


2 ۷ 
د «قواعد العقائداء للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت٥٥٠٥ھ)‏ 
وهو كتاب جعله المؤلف مشتملا على أهم الأمور التي يجب أن يعرفها المسلم في 
دينه» ولأهمية المحتوى العلمي لهذا الكتاب جعله الإمام الغزالي في الجزء الأول 
من كتابه العظيم «إحياء علوم الدین)ء وقد تناول علماؤنا هذا الکتاب بالشرح» 
فشرحه عشرات العلماء منهم: العلامة المحدّث الرّبيدي» ومنهم الشيخ الفقيه 
زروق الفاسي. 

ه ‏ «إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة»: هي منظومة في العقيدة الأشعرية 
للإمام شهاب الدين المقري التلمساني (ت١5١٠ه),‏ عليها شروح كثيرة» منها 
شروح للشيخ المالكي محمد عليش (ت۱۲۹۹ھ). 

و «العقيدة الصلاحیة)ء سُمّیت بذلك نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي 
الشافعي الأشعريء فاتح القدس الشريف ومحرره من الصليبيين» واسمها الأصلي 
«حدائق الفصول وجواهر الأصول)ء أمر السلطان صلاح الدين بتدريسها للأطفال 
الصغار» ولطلاب العلم الكبار» وجعلها تدرّس في مدارس المسلمين وكتاتيب 
العلم» فكانوا يحفظونها ويرددونها على الدوام؛ وذلك لما تحتويه من العلم بالله 
تعالى وبصفاته العلياء وتعظيم دين الإسلام وشرائعه وعلمائه» وأبواب العقيدة 
الإسلامية الصحيحة على طريقة أهل السنة والجماعة. 

وبعد هذه الكتب في المستوى المبتدئ تأتي الكتب الدراسية في المستوى 
المتوسطء ككتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» للإمام الغزالي» وكتاب «معالم أصول 
الدين» للإمام الرازي» وكتاب «العقيدة الوسطى» للإمام السنوسي» ولكل من هذه 
الكتب شروح مهمة. 


وھ 

وأما المستوى المتقدم فكتبه كثيرة» مختصرة ومطؤلة» ومن أشهرها كتاب «شرح 
العقائد النسفية») للإمام المحقق العلامة سعد الدين التفتازاني مع شروحه وحواشيه. 
وكتاب «تهذيب الکلام) للتفتازاني» وكتاب «المواقف» لعضد الدين الإيجي مع 
شرحه للسيد الشريف الجرجاني» وكتاب «أبكار الأفكار» للإمام الآمدي» وغيرها من 
الكتب التي يصعب قراءتها إلا للمتخصصين المتمكنين من علوم الشريعة الإسلامية 
الغ 

هذا آخر ما جرى به قلّم الهمة» وأردنا إثباته في هذا الأوراق المھمةء سائلین الله 
تعالی أن ينفع بھاء وبجهود علمائناء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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أهم المصادر والمراجع 


- الباقلاني» القاضي أبو بكر بن الطيب (ت ٤٠٠١۳‏ ه)» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل بەء تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. 

-الباجوريء برهان الدين إبراهيم (ت٦‏ ۱۲۷ھ)ء حاشية الإمام البیجوري على جوهرة التوحيد = 
تحفة المريد على جوهرة التوحيد. تحقيق: علي جمعة محمد الشافعي» دار السلامء ط١ء‏ 
٦ءء"‏ 

۔ الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (ت۳۸۸ه)» معالم 
السنن (شرح سنن أبي داود)ء المطبعة العلمية» حلب؛ ط١ء ١977‏ م. 

- الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو (ت۳۸٥ه)»‏ الفائق في غريب الحديث 
والأثر تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» ط٢.‏ 

- السبكيء تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت ١‏ ۷۷ه)» طبقات الشافعية الكبرى» 
ط٢‏ تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزیعء ١١٤١ه.‏ 

- الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ھ)ء جامع البيان في تأويل القرآن تحقيق: أحمد 
شاكر» مؤسسة الرسالق ط١ء‏ ٢٠۲۰م.‏ 

۔ ابن عساكرء ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(ت۷۱٦٥ھ)‏ تبیین كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» دار الكتاب 
العربی» بیروت» ط٣ ٤١٤‏ ١اه.‏ 

الغزالی أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى (ت٥٥٠ھ)ء‏ قواعد العقائد تحقيق: 
0 الب '۷٘ی۷یگیگ۷گی04۷۰۷۰ 

- ابن فورك» أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني (ت٦ ٤٠٠‏ ه)»ء مشکل 
الحديث وبيانه» تحقيق: موسى عليء عالم الکتب؛ بیروت» ط۲» 1906م. 

- النوويء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت٦۷١ھ)ء‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۲» ۱۳۹۲ھ. 


معنی الإيمان الذي كلف الله تعالى به الناس ہس .یہ ار 
علاقة الإيمان بالنطق والعمل 2099 
مذهب السلف والخلف أن الإيمان هو التصديق 00 
الإيمان يزيد وينقص بزيادة الطاعات ونقصانها نك موك لوا الاو جوم 


تفصيل معنى معرفة الله الواجبة على المكلف 212101111111 


أقسام الصفات الواجبة لله تعالى ا ھب کے 0 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لا تنحصر ولا تنتهي ا 
حکم إطلاق الأسماء والصفات على الله تعالى سح شس e‏ 
موقف أهل السنة والجماعة في فهم النصوص المتشابهة في الكتاب والسنة 
التفویض والتأويل طريقان مقبولان عند أهل السنة والجماعة ا 
معنى مصطلح «الإثبات» الوارد في بعض كتب الاعتقاد yy‏ 
مسألة: «الكيف» منفي عن الله تعالى 00 
الله خالق أفعال الناس مت جات سم 0 5 
العبد مختار لأفعاله محاسب عليها ...سس 
حکم ثواب الله تعالى لأهل الطاعة وعقاب أهل المعصية سیت 


انات رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة Ens‏ 
معنى (الاستواء) في القرآن الكريم والسؤال عن الله تعالى بلفظ «أين؟». 


سبب إرسال الله للرسل والأنبیاء صے سح سر کس 
وجوب معرفة أسماء الرسل عليهم الصلاة والسلام ا 
الواجب اعتقاده في حق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 52 
وجوب نفي النقائص عن الرسل والأنبياء عليهم السلام 0 
النبوة فضل من الله تعالى ولا تنال بالاکتساب والاجتهاد ا 
ختم النبوة بسيدنا محمد ¥ سح مشش 123030000000 
معجزات الأنبياء حق ہس مت ا سس 
الباب الثالث: السمعيات 
سیدنا محمد َي أفضل الخلق 0ص 
الإيمان بوقوع حادثة الإسراء والمعراج 000000093999989 
براءة السيدة عائشة مما قذفها به المنافقون مد شس 
أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حس ےت ٹہ 
مكانة الصحابة وموقف المسلم من الاختلاف الذي وقع بينهم کے سے 
اتباع المسلم إمامًا من الأئمة yS‏ 


مكانة الأولياء الصالحين وكراماتهم ہک سس E‏ 
مكانة الدعاء في الإسلام وآثرہ في حياة العبد مس سیت 


RSE ESSER Î معنى (الروح)‎ 


حكم الإيمان بسؤال الملكين في القبر o‏ 


۳۹٣ si 


عذاب القبر ونعيمه رآ ETS‏ ا دوع واه ا تک مجه E‏ مها وده واه 
حکم الإيمان بالبعث والحشر والحساب والأمور الغیبیة يوم القيامة 2001 
حکم ارتكاب الذنوب بدون توبة ۳ 0 


حكم التكفير وحكم من لم يكفر الكافر 7 1707010000 
حكم الذبح لغير الله تعالى والطواف بالقبور والحلف بغیر الله والتوسل 00 
معنى البدعة وأقسامها TT‏ 
الخاتمة: مذاهب أهل السنة والجماعة وأشهر كتبهم وعلمائهم 00 
مشاهير علماء أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية وت 
منهج التدريس وكتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة الأشاعرة e‏ 


جا E‏ چا 


هذا الكتاب هو موجز يتناول مبادئ العقيدة الإسلامية بلفظ میشر 
مع ذكر أدلة هذه العقائد بصورة مبسطة دون تطويل أو تعقيد. 
ويتضمّن هذا الموجز مذهب جمهور الأمة الإسلامية من أهل السنة 
والجماعة الأشاعرة ومن وافقهم في مسائل العقيدة» لذا اعتمدنا في 
عبارة هذا الكتاب على تقريرات المذهب الأشعري؛ فهو المعتمد 
والمنتشر في بلادنا أكثر من غيره من مذاهب أهل السنة الأخرى. وقد 
جاء هذا العمل ليكون كل إنسان على بينة من أمره» عن تفكر وتدیّر؛ 
امتثالا لأمر الله تعالى: $ انل لها اک 4 نة : .]1١‏ 

وإنما وجّجهنا اهمّة هذا الأمر؛ لأن مبادئ العقيدة الإسلامية هي 
أهمّ مقومات الحضارة الإسلامية العریقة وعليها بي الفكر العقلي 
والفقهي والأخلاقي عند المسلمين» وهي الأساس في العمل القویم 
والخلق المستقيم» وهي منبع وحدة الأمة الإسلامية ونصرها وتمكينهاء 
وهي من قبل ذلك كله ومن بعده السبب في النجاة يوم القيامة والفوز 
برضوان الله تعا ی ورحمته. 


ااا 


